لتنا ناح >ا-ام © 10101621 - 


الرامب الرول للكانب: 


العودة الى المجتمع المغر بى 


كل عمل جديد يهدف الى“ التجديد يستحق من زمرة المثقفين 
ألواعين المترحيب والتسجيع ٠‏ بهذا الشمور رات العددين الاولين من 
4ه أقلام » وشعرت لاول مرة وأنا اتصفح مقالاتها آن هنائك فى بلادنا 
نا لم يعد يقنع بتلك الثقافة افرسهية]و الشبيهة باقرسمية » ولا 
اعنى هنا بالثقافة الكرسمية تلك ألتى تلقن فى المدارس > بل أعنسىي 
بها تلك المجموعة الضخمة من الافكار والمعتقدات التى ورثناها عسن 
الاجيال السابقة واعتنقناها بدون تمحيص واصبةإتكتسكى بعكم 
الاستمرار والقدم صبفة القداسة. وهذه الثقافة! تقتضى من كل 
عغربي اذا تحدث عن تاريخ بلاده ان لا يكون الا مأدحاا مصفقا » واذا 
نطرق الى طبيعتها ان لا يتكلم الا بلهجة المغرم المسحورٌ «إثقَافة تحجر 
مملى المقول حريتها وتجردها من روح النقد ودقة الفحص ٠‏ 
وقدا عائس للجيل السابق يردد هذه الافكار ويؤمن بها تعيدا 
ويجد ئذة فى نشرها وتاكيدها » وكان له العذر فى الوقوف عندها 
د له 1 ٠‏ 
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دون تجاوزها لانها كانت فى يده من جملة الاسلحة الروحية التى يقاوم 
بها الاستعمار فالظرف كان يقتفى تركيز الروح الوطنية حول بعض 
المباديء البسيطة . 

وكدرظهر المبوم نقص هذه الثقافة وفقرها » حين بدانا نبحث 
عن غذاء روجي لجيلنا ونسعى لاخروج من الجمود الفكرى الذى ران 
على بلادنا قلآونيعديدة » وحين تركز فى نفوسنا نحن أيضا الطموح 
لنكون ككل الشغتؤب!للحترمة ننتج فى ميدان الفكر كما تنتج فى ميدان 
الاقتصاد . 

وهذا ما جعلنى 7٠رركب‏ بصدور مجلة «أقلام» » لاننى أدركت 
حينما قرات بعض مقالاتهاً انها تجاول ان تخلق » فى نطاق امكانياتها » 
هذا التيار الجديد الذى بمنتطيعجان يسد الفراغ الفكرى ويعوضنا 
عن تلك الثقافة الرثة البالية بثقافة حية جديدة . ١‏ 

واذا كان مثل هذا البرنامج يعلل عن طموح كبير بالنسبة امحلة 
ناثسئة وكتاب نائسئين » فانه مع ذلك هو البرنامج الوحيد الذى يبرر 
صدور مجلة ثقافية جديدة . فمن السهل أصذاك عدد من المجلات المنى ' 
تسير على السكل التقليدى . ولكن » ما ألفائدة : وهل يتغير 
طعم الماء بانتقاله من كاس ابيض الى كاس ازرقة أواخضر ؟ 

نعم » أن نجاح مجلة جديدة أصبح اليوم رهنا بهذا الجديد الذىوٌ 
ستقدمه لقرائها ٠.‏ وعندما اقول هذا الجديد » فلست اعنىيائ جديدء . 
فالقراء ليسوا فى موقف المتفرج الذى يريد أن يستى نفسه بالطرائف. | 
والنوادر ٠‏ بل الجديد له هنا مفهومه الدقيق الذى يجب ان لا يغيب” 72 
عن بال أى آحد . 0 
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وائخطأ هنا كه عواقبه الخطيرة » لان كتابنا الناشئين سيساهمون 
بالحظ انوافر فى تكوين شخصية المربى الصاعد المتطلع نحو المستقبل. 
وبناء هذه الشخصية لا يتأتى بالوسائل السهلة الرخيصة ٠.‏ ولا ينم 
بالثقانئة _المظهرية والتفكير المظهرى » اللذين لا يستشف من ورائهما 
الواقع ف#أآوَازنه والحياة فى غليانها وسكونها ٠‏ فالقيام بهاته المهمة 
يتطلب ممن ,يتشئرفون بحمل لوائها » واعنى بهم الكتاب ان يكونوأ 
مخلص:ن فى “ملو صادقين فى مجهودهم شاعرين بانهم يعملون فى 
ميدان لا يقبل البظاعة ا الناقصة أو المزيفة أو المغشوسة ٠‏ 

فالكتاب المذين هيئوًا لمفرنسا المثائرة شخصيتها فى سنة 17/89 
كانت لهم همهم تربا بهم أن يقنعوا بهذا الزاد الفكرى المبتذل بين 
عموم المثقفين فى زمانهم وتدفغهم.المى أن ينهجوا طرقا جديدة كم تسلك 
قبلهم » طرقا لربما كانت صقاة »يولكنها ستفتح للانسانية المكبوتة 
آفاقا جديدة. وقد كان فوئتير ورونسو وديدرو يتفانون أخلاصا فى 
عملهم » لانهم يؤمنون به ويعدونه محؤرتحياتهم » ولم يكونوا هواة 
يحملون المقلم الفينة بعد الاخرى ليتحلوا بلقب « كاتب » ٠‏ 

والكاتب المغربى فى هذا الظرف رجل يحب بعليه ان يفكر كثيرا قبل 
أن يبحمل القلم وان ينظر الى المهنة التى اختارهايبشىء من الاحترام 
ويجعل لمواطنيه القراء حظهم الاوفر من التقدير فيكتف لهم وكأئهمم 
حاضرون امامه يحدثهم وهو يراعى اسخاصهم واتفعالاتهم ٠‏ ولهذا » 
فان الجديد الذى يجب ان يدخل فى ثقافتنا القومية هؤا شىء محدد 
المعالم واضح الاتجاآه ٠‏ 

ومن الاخطاء المتى ارى ضرورة تجنبها هى هذا التهافت التعبدى 
على ثقافة أروبا وادبها تنحاول أن نقدم ذلك كنماذج لادب جديد 
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فى مجلاتنا ٠‏ وقد دعانى الى هاته الملاحظة المقال الاخير الذى 
قرانه فى مجلة أقلام بامضاء آله ديق محمد برادة ٠‏ ولهات انكر ما فى 
المقال منمعلومات قيمة وما ينبىء عنه من أطلاع ومعرفة بل انى اذهب 
الى ابعذا من ذلك واعلن موافقتى للكاتب على كثيير من افكسار 
والاستنتاحات التى ادلى بها ٠‏ 

ومع ذلكا » فالذى لا يعجبنى فى مثل هذا البحث هو بعده عن 
آفاقنا ومشاغلنا الثكرزية. في المغرب ٠‏ انه رحلة الى عوالم أخرى قطعت 
اشواطا فى الحضارة.والتقدم » ولم تعد مشاغلنا تشبه مشماكتنا ٠‏ ولو 
كانت كدينا صحيفة تقنى_بأشار الاداب فى العالم أو محلة أدراسة 
الاداب المغربية » توحد المقال مكانه المحترم ٠‏ اما فى مجلة ناشئة تهدف 
الى خلق ثقافة مغربية صميمة؛6قكان من الاليق أن نتخلى عن هذه 
الرحلة التطوافية فى فرنسا وازوْبا لنشسد ارجلنا الى ارض المخفرب 
وننظر حوائينا ونعيش مع مجتمغنا في_عشرة صادقة ٠.‏ فربما تفتقت 
اقلامنا بأدب حى يحمل طابع الجدة الحقيقية . 

وآنه لمن الفريب ان يكون عدد منهالكتاب الاجانب الفوة 
اكروايات والاقاصيص وائرحلات والابحاث المختلفة عن اللفرب 
وشعبه » فاذا ما تصدى كتابنا لعملهم انصرفوا اعن مجتمعهم تيكتبوا 
عن آداب البلاد الاروبية ٠‏ تبادل ثقافى » ولا شلك ولكنه تبادل غير . 
مقصود . وهو على آى حال صفقة فيها غبن لنا ,+ 


فالاروبيون حين يؤلفون الكتب العديدة عن المفرب عهفانهم كتبوا 
كثيرا عن بلادهم وخصوصا بافضل مؤلفاتهم وافنوا فى سبيلها خلاصة 
مجهودهم الفكرى . أما نحن » فماذا عملنا من اجل بلادنا حمستى 
توفر فضلات قيمة من التفكير تهديدها للاداب الاوروبية ٠‏ 
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ثم اى نسىء يهم المقارىء المفربى فى قلق اندرى جيد وحيرنه 
وتجربته التى كان لها اطار شخصى واجتماعى لا يمت الى حياقاكة 
المفربية .باى صلة ؟ واى شىء يهمنا فى هاته المذاهب الادبية والفكرية 
من سريائية » ودادائية ورمزية اقتى هى مظاهر تحباة ثقافية قومية » 
ناتحة عن تطورات داخلية خاصة ؟ 

حقا » اننا كجِزء من الانسانية » لا بد ان نسير مع ركب اللحضارة 
العائمية وان نماتئئش المتطور اذى عرفته الشعوب الناهضة » ولكن 
هذا لا يستوجب منا مظلقا آن نربط مصيرنا الفكرى بالتجارب القومية 
الجزئية التى مرت منها بعض الامم الاروبية » بلفت ما بلغت مسن 
ابداع فى آلفن وازدهار فى الثقافة ٠‏ 

؛ل لا بد من أن تكون أنارئكن ايضا تجربة قومية صحيحة نابعة 
من حيأاة مجتمعنا وصراع جماهبونا ومشاكل وطننا وعقلية شعبنا 
والتفاعل بين ماضينا وحاضرنا ٠.‏ وم علمنا أن جيد أو سارتر أو 
كامو أو مورياك حينما يفكرون أو يكتبون'كانوا يتناسون الواقع المحيط 
بهم » ومن ذلك الواقع الخاص الذاتى الضيق»4 استطاعوا أن يصعدوا 
بفنهم وعبقريتهم الى القيم الانسانية . افلاا نستطيع » نحن » مسن 
جهتنا » آن نكتضف الانسان » فى طرافته المتَجِددةا , مزخلال تجريتنا 
فى عقر ديارنا ووسط خيامنا واكواخنا ودروبنا ؟ 

تقد استعمل كاتنب فرنسى غاب عنى اسمه غبارة ( الرفاهية 
الفكرية » لينعت موقف بعض الكتاب الذين أحاطوا عاللهم الشخمي 
بسياج من الافكار والجادىء والمثل وتربعوا فى الوسط متصاممين عن 
كل صوت وكل نداء » معرضين عن كل مشكلة تزعزع أركان عاللهم 
المتوازن ٠‏ 
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واخثبى أن يكون انصرافنا الى التحدث عن سارتر وكامو 
واللموجودية والالمتزام نوع من هذه الرفاهية الفكرية » لان الكقاتب 
عندنا حيدا بنكر هذه الاسماء ويستعمل هاته العبارات الحديدة يعتقد 
أنه حررا شيميره وقام بواجبه » مع أن تلك النماذج من المكتاب وهذه 
العبارات "تحمل فى طياتها برنامجا كبيرا واكاد اقول عسيرا . 


من الواكّب 4 اذن » ان نتخلى عن ذلك الحام الجميل » حلم 
الحياة مع سارتر فى سِئان جيرمان دى برى » فى مقهى فلور وسط مدينة 
النور » وان نعود آكلل مُجتمعنا » الى كاريير سنترال ودوار اللدوم 
واحياء الموسرين كذلك المدعرف هذه التجربة اللقريبة والفريبة التى 
تجرى بين ظهرانينا والمتى شى, اكثر تنويرا للقارىء المغربى من اللمتحدث 
عن الرواية الجديدة في فرنسة! أو عن السريائية وما اشبه ذلك . 


ون يكون لنا حقا آدب بالمعنى الصحيح والعميق ألا يوم يوجسد 
عندنا ما نتحدث عنه فى بلادنا » اى الاأيوم يصير انتاجنا يعكس حياتنا 
بمظاهرها المتناقضة والوانها المختلفة. وَكَذا يتطلب باع 
من الكاتب مجهودا اكبر من قراءة الكتب المقالات وتلخيصها لانه 
يقتضى منه اتصالا مباشرا بالحياة اليومية وبالواقع الاجتماعى الذى 
هو بحر هون الحقائق اللا متناهية ٠‏ فعلبه آنذأك .أن “يختار ويحسن 
الاختيار » وعليه آن يجد طريقه ويعرف هدفها وعليذا أن#يكون ملاحظا 
دقيق المنظر » صادق الحدس . وعليه قبل كل سىء أن(نتجاوب بعقله 
وقلبه مع الجمهور اذى يكتب من اجله ٠‏ فجيد ودوستويفشكى 
وسارتر وجوركى كانوا يصادفون التقدير والاعجاب من جمهورمم 
القومى لانهم يعبرون عما يتنجلج فى صدر. ذلك الجمهور » فيرسمون له 
صورة فنية بلغت النهاية فى الجمال ٠‏ 
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وبعد » هذا باب يحتاج الى كلام كثير وطويل » وانما اكتفيت هنا 
ببسط فكرة طاما طرقتنى بعد الاطلاع على مقالات قيمة من النوع الذى 
كتبه الصنذيق محمد برادة ٠‏ وكما آنى أنتقدت غير ما مرة كتابنا الذين 
ينصرفون الى المافى كيوقفوا انتاجهم على التغنى بامجاده والمتمئى 
بمحاسنه ويصدوا) على الحاضر والمستقبل » فانى لا اتماك عن 
انتقاد المحاولات' التزل تريد ان تملأ فراغنا الفكرى بالكشاغل العقلية 
والادبية المتى تمخضتيتنها التطورات فى بلاد آروبا ٠‏ حقا » آنه مسن 
المفيد ان نعرف ما يجرى فى العالم » ولكن من الافيد ان نعرف ما 

ولا اختم دون آن اوضح] أنيفكرتى لا تعنى مطلقا اخضاع الآدب 
فى بلادنا تتوجبه مفروض . فالامر لا يتعلق بايجاد مذهب موحد 
للتفكير والفن أو نموذج ينسج الكتاب !ع لىَ/منوآله ٠‏ ولا اعتقد انه من 
المفيد لتطور ثقافتنا القومية أن نحجر كلق لكاتب حريته ونلزمه ما لا 
يتزم ٠‏ ففى ميدان الادب كما حددته بين الألتصاق بالمافى والتطفل 
على الاداب الاجنبية مجال تتبارى الاقلام وتقديم انتاج متفوع ٠‏ 
ش سسلاج:! محمد زديبر 
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لحظة واحدة اق 
ثم أذا شئت أرحسل 
على شسفتى كلمة تتاوه 
ايها الرجل العظيم 
أحيبك. 
تترككقبى 

أفعلق اذا تسثته . 

كما يحئو لك 

أيهما الرحل العظيم 
تك 

أحبيك ٠‏ 
أحياانا 


لانك أنت هذا اللمروح الذو 
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يملا كاتنى 

يداك الدافثتان كهف يدى 

النائهة 

انها الرجل القوى 

ولانك رائع المقوة. ٠احبك.‏ 

مسلرة ْ 5 

حفرت دمعثآن ,سيلا فى وجهك 

المصارم والفسهات 

كما لو كنت تعتصر المعالم 

آى ألم تعانيه آنذاك ؟.ذ 

أى “مذاب انتصر على رجَولتك' فابكاك 

ويبكيتنى حتى العياء . ١٠؟9‏ 
وووها 

يذهمقى هذا الصمت 

أيها الرجل الصنم خائد 

خلود حبى 

يذهلنى هذا الصمود 

كما نو آأنك ألسه 

دع عالمك الضبابي 

وانزل الى 

بين يدى طاقة ورد 

وقد طال الانتظار 
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فى عبنيك حزن عميق والمئل ينشر رإيته فوق راسك 
في شفتيك رجفة والخوف تنين يقتاقك 
يااأثّت .. ولا أغلى 

شاك كل ما امكن ان يكون 
اقولها واقدسها : أحبك يا حبيبى 
فلا تلمنتلى 2‏ * 

لاننى أحبك بصمت عظيم 

ماذا تعنى الشمسب اذأ لم تشرق 
وماذا تعنى الغيوم اذأ كهالمُطر 
ماذا يعنى اللشاعر اذا لَمَلِنْصْدُ 
وماذا يعنى الفنان اذا كم يبدع 

وماذا بعنى وحجودى ان 

اذا لم تكن آنت سبب وجودى. 

فى يدى كمشة زهور 

..٠ انتظرك‎ 

لاستقبلك باغنية عذبة 

أيها الرجل 

آنا فتاتك » امتطيت جوادا سحريا 
لابحث عن النبع الخائد 
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فاعود اليك وقد ملأت راحتى بقطرات منه 


كيف يتاح للى إن أنفض عن قلبك هذا الغبار 
تمشى كمال و.أنك مطعون بخنجر 
كما لو أن أحدا يهيدك بالقتل 
ملاحسق وهارب 
ولم ترتكب جريمئة 
تعمال 
لامسح عن جبينك الرهفق 
هذا العذاب المرير 
يا بنات الدنيا 
الرجال تائهون والحضارة تمزقهم 
أعدن الحنان ألى المائم» 
دمسق ‏ آمل راج ' 
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ظ بقلم : الاستاذ احمد المجاطى ظ 


كانت المعركة التئ خاضفدقثها جماهير شعيبئا ضد المستعمر معركة 
طغا فيها الوجه السياسى علق اللوجه الثقافى » الا ان معركتنا اليوم 
من أجل التحرر والبئاء يُجب أنوتتجاوز نفسها كمعركة ذات وجه واحد 
لتأخذ طابع الشمول والتكامل وهمالصنتان اللتان سترتفعان بها من 
مستوى المعركة القار الى مستوى الثوؤة)الجامح . 

فكيف نوفر لمعركتنا هذا الوجه الثقانىي !| ابتأسيس جمعية ادبية؟ 
ام باصدار مجلة ثقافية ؟ ام بتخصيص صفحة(السكُوعية من جريدة يومية 
لشؤون الفكر ؟ ام ببجرد الحديث فى .موضومايعااالعصر واستحداث 
الالوان الادبية المعروفة فى الاداب الاجنئية ؟ 


ان الاخذ بهذا المبدا ينطوى على خطأ كاف لتحويللا انطلاتتنا الى 
كبوة يصعب القيام بعدها » لاننا بذلك سنكون بدانا من حينثا أنتهى 
الناس » بدانا بالنتيجة وأاهملنا البحث فى المقدمات »2 اهيلنا مسالة 
النظر فيما نقدمه للمطابع » ولم نكلف انفسنا مشقة التساؤل عن 
القيم الفنية التى يحققها انتاجئا » وما علاقة هذا الانتاج بوجدان الامة 
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التى ننتمى اليها ويواقعها » وهل يمكن ان ت 000 
النرد ويمعزل عنه ؟ وهل تحن من سلسلة تؤلف الاجيال الماضية 
بسائره699ه4 بدعة متحققة بذاتها ومتحققة بغير ذاتها خارج دائرة 
التاريخ التجه3/. 


هذه الالئلةإكلها يمكن ان تجمل فى سؤال واحد هو : هل نحن 
ملتزمون ازاء تخالا اليتّيّاة » وهنا سيكون معنى الالتزام هو الاخلاص 
للنفس وللجماعة وللاثسثان مع توفر القدرة على الارتفاع الى مثل هذه 
المستويات سواء فى ما يُتغلق #الفكرة او بوسائل الاتداع الفنى . 

اننا نرفص أن ننطلق #الاعتماد على مبدا المحاولة والخطا لاننا 
. ثائرون والدورة لا تقئل هذا المبدااً . مشاريعنا يجب أن تكون مبيتة 
يجب أن نبتعد عن كل مشروع نطيوج» أن كل أنتاج نتقدم به يجب أن 
يكون هدفه كشف ألواقع تمهيدا للثور 5 التكوية ألتى تخطط وتوجبه 
وتكمل .كلا من الثورة السياسية والثورة"الاقتصادية وال بور* 
الاجتماعية . 

ولا بد من الاشارة الى ان كل انتاج من هِذً! النوع لا يمكن أن 
يكون وليد تطور تاريخى معزول لا ولا ييكن ان يكونهؤليد تفاعمل 
ثقافى ناقص او مشوه أو مطلوب لذاته لا من أجل كثطف /الواقع تمهيدا 
لتجاوزه وبناء واقع جديد جدير بامكاناتنا كامة ساهمك ف#ابناء حضحارة 
الانسان وتريد أليوم عن طريق الثورة ان تجد لها مكانا تفقج#مقه 
مسحي رك والزيف والقوخى 

ن التفاعل المشوه مع الثقافات الاخرى سلاح قا فاسد يملا حامله 

فرورا ريزيفه من كل محتوى أنسائى ويقطع الصلة بينه وبين نفسسه 
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وبينه وبين مجتمعه » فاذ! هو عبد لافكار نبتت فى تربة غريبة وتفذتث 
ينسع حى من تملسل. حضازرئ فيه من النزوع القومى يمقدار مأ فيه 
من النزاوع الانساتى 134 وهذآ أمر يجب أن لا يفوتنا ونحن على 
عتبة اتطلاقة أدبية فكرية نريد لها أن تنيو وتتثر عرع .وتؤت ىح 
أكلها خير!/وأجمالا وحقاء. 

غالباب«الذى يجب أن ندخل منه ألى حرم الثقافات الاجنبية . هو 
ألياب الانسانى حيثيتذوب الامراض النفسية والخمحوصيات الاقليبية 
وحيث يفسح المجأل؛اتام العقل والقلب ليغدقا عطاءهما الثر لصالح 

وانطلاقا من ذلك يكون الادب الذى نريده هو لادب الذى يفذى 
التجربة برؤيا ثقافية ترشد وتوجه وتجنب العثرات ©» أن علسي 
الشاعر أن يدرك مهمته ادراكا كاملا فلا يتناول الواقع من زاوية محنطة 
تشده الى المصور الزخرف اللفظى حيث-ييتد السطح على خساب 
العيق ويعيشش الكون على حساب البالد؛كما لا يجب ان يتحلل من 
كل مكتسيات العطاء الشعري المتطور عدر التاريخ » أن على الشضاعر 
أن يعرف كيف يؤلف بين جموح الثورة وبين7اصالة الكيان القومى » 
ان من حق الشعر ‏ وهو يتجه نحو تحقيق_الللفظة الحضارية ‏ 
أن يثور على اللفة باعتبارها ضحية من ضحايا شط » ولكن ليس 
من حقه أن يقطع بين الخيط الرابط بين هذه (اللغة أوبين الوجدان 
القومى على غرار ما نفعل اليوم حين نرفض أن نكتبقسظة#الا ونحن 
.متحللون من كل مكتسبات القصيدة العربية التى تعتمد على اظللِعَة لغوية 
حدسية تتأبى على كل تحليل بمقدار ما تطاع الايجاز والرمز » فكل 
تجديد لا ينطلق من هذه الحقيقة يظل لغوا لا يلبث الزمن أن يذهب 
جحجفاعم. 
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أن ضعف الثقافة أو فقدانها هو السبب فى كثير من هذه المشاكل 
التى تعترض أنتاجنا فتعوقه عن الانطلاقة الصحيحة »© وهذا الامسر 
لا يصدقل علق الشعر وحده »2 ففى القصة ايضا مثل صالح عليسه 
تؤكده اغلبية7القصص التى تنشر اليوم بوصفها لونا جديدا من الادب 
هو اكثر مناسبةآهن غيره لمعالجة المشاكل المستجدة فى حياتنا والتعبير 
عنها باأسلوب 'يملك»من الحرية ما يسعف الاديب على طرح التضايا 
التى تعائى منها طئقات الجتمع المتخلفة فى صراعها الداثئب او تعايشها 
المؤقت وما ينعكس مز ذلك كله في نفسى الفرد انعكاسا قد يعيق 
حتى يتسرب ألى اغوار 7اللاشعور او يرتفع مع العاطفة الجمعية 
لياخذ صبغة الصراع المتاقيي . 

لقد تحول هذا اللون الاثى.الجديد بسبب الفقر الثقافى او سوء 
استعمال الثقافة على احسن تقدير الى ضرب من المقالات العاطفنية 
او الاجتماعية ذات طابع قصصى تتميزا شب َكل شىء بالسطحية المطلقة 
والابشار السريع فضعلا عن نزعة التقليّد“الناشئة عن التفاعل الثقافى 
املشلوه. 

لتد كنا نحب لمحاولات تجديدية من هذا بالنوع, أن تواجه الفراغ 
الثتاقتى الذى اصبح يشكل ازمة ضمير لدى مثقف واغ بيا تقتضيه 
فداحة الموقف من عطاء مثقف ومنهاج مصمم لا ا ن«تعامله كما لو كان 
فراغا فى المكان فتملاه يما أتفق من بضاعة ٠.‏ 

اننا اليوم نعيثشى مرحلة انشاء حضارة الا أن ذلك لايؤعنى أن 
نتمركز على أنفسنا » ان العقد النفسية يجب ان تكون اول ضحية فى 
زحفنا المقدس من اجل حياة افضل »2 ففى هذه المرحلة يجب أن لا 
تختلط علينا بالوضوع الا بمقدار ما يتحولان معا الى معطيات 


مدا 


لهم الهكاداخ © اهثأوام 


واثعية ساعد على كثنف ‏ الواقع 'تمهيد! لتجاوزه؛ 4 أوكستل-عطاء ؛ 
يحقق هذه 'الغاية:سمفكون ناكمئنا عن احد انواع التمركز على الذات » 
ؤنحن آم ةاقذ عانت من غذه الافة بمافيه الكفاية © فلتكن اتطلاقتكئ نا 
اليوم انظلاقة جيعية وامية تتسلم بالغلم والدرس من اجسل خدئة 
الجبيغ مسج#والاحساس بالجياعة فيذلك وحنده سنستطيع 
ان نتجنب الارتجل االفرور والسطحية » وسنعرف كيف تملا الفراغ 
الثقافى بالعطاء الهو المنهاج المصمم الواعى وكيف نكف عن احتبارء 
فراغا فى المكان فنملاً [/4) اتفق من بضاعة . 
النيشاء:: كيد لوقتس 
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لتشاعر : عبد السلام الزيقونى 


يا رفاقى ها تهنا الريوة جذلي تتغنى 

وصبايا الحى فى !884501 الهيلى الدف رقصمنا 

نتدانى القمر الدافىء يستقرب افنسا 

فى وهاد: الاطلسن الشسامح أو .يتتيث لونسسسا 

والنجوم البيش فى القشرئة ت#لفسر عنا 
الت ]0 
قيل خلف الكوخ باد لثشقير 
(فاتت) الربسوة عن ويد شار 

غفت الربوة حبلى قد دهاها ما دهائيها 

كان فى حلقومها التىء ورعب فى دمانا 

فجاة وانبرت الاتلام سكرى تتدأنسسى 

وعلى مسرى من الاعشاب قد زف ندانا 

مولبد الشامر بشرى .. فتغنى يا ريانا 
ميره ق عير الزهسر وأصشغر 
كل جرح يسا رفاقسسى قيسه يسسسسزار 
إن للغخحفاأو قتلم معن رؤية بيدر 
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لحنتا اليوم ثرى فى حقول القبح غنى 

لحننا اليوم صدى فى مسيع الصخرة رئنسسا 

هام تهويمة فجر تمسسح الدجئة عنسلا 

لها تعد نجئو إلى الغربان نستجدى لمنسا 

وخنافين القيافى لم تعد تسخر منسسا 
قيل خلف الكوخ قد لاحست بشكخغسير 
قل يخلف الكو ميماهد لتاقلاسر 
(فاميع) الربوة عن مولد شاعصسر 


مكناس ‏ عبد السلام الزيتوني 


كلمة فاق » الموضخوعية بين قودعين تؤدى معثى (آفاق) 
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مشلرء السكان في البمرو المتئايم 
| لاستاذ : عبد النطيف ملين | 


يمكننا أن نأخذ ببظدةإتماريف للبلدان المتخلفة. 

فهى ألتى توجد فيها الصناعة فى حالة بدائية ‏ أو فير قادرة 
على الوفاء بحاجات البلاد الى.المواد المصنومة ‏ فهي سوق واسعة 
للبلدان المتقدمة فى مخمار المنظاعة. 

أو هى التى لا يكفى دخلهلا لاماشة أهلها عيشا مناسيا أى 
لا يستطيع أن يضمن لفالبية الافراد مدق “]لجريرات الضرورية للجسم 
وغالبا ما يكون هذا الرقم فى هاته”البلذان أقل من ألفين : بينما 
المدد المطلوب هو ثلاثة كلاف ملى وجه التقؤالف . 

ويبدو هذا التخلف واضحا بالموازنة,بينها.وبين البلدان 
المتتدمة. فان هذه تزدهر فيها الصئامة . ويوفر الوخل الوطئسى 
فيها مستوى لائقا للمواطنين ©» وعدد! من الحريرا زوق العدد 
المطلوب للمحافظة على الجسم وصيانته . 
هل هناك مشكل عائمى ديموغرافى للبلدان المتخلفة ؟ 


يتحدث الناس كثيرا عن مشكل السكان ف اليلدان التظلفة . 


تعريف البلدان الماخلفة 
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هل يقتصر على هذه البلدان 5 ام يتعدى بانمكاساته نطاقه: 
الى النطاق الدولى ؟ 

در المشكل من 7 
كيف كأنت,قوضغ مشكلة الفسكان فى الماضى ؟ 

يشيز كنينا من علماء الدييوغرافيا ‏ ( علم السكان  )‏ . الى أن 
الشكلة الديموغرانفية كانت توضع قبل القرن الثلمن عشر » اى مجىء 
التقدم العلمى » ونظاصية التقدم الطبى » كما يلى : 

خصب طبيعى بك يبلغ أو يجاوز 45 ولادة ى كل ألف من 
السكان . 

موتان كتير يقتضيع على نسبة كبيرة من هذه الولادة قبل 
متم العام الاول وعلى كم كبيريمن العذر؟ والمرضى والمحاربين . 
وينتج عن ذلك شيئان : 

١‏ افق الاعمار كانت فى ذلك الوق منذ القدم حتى القسرن 
الثامن عشر ‏ قصيرة فلم تكن تتجاوز فى المتؤاسط ١؟‏ الى ثلاثين سنة. 

؟ ‏ الزيادة التى كان يزيدها المالم مختلف الشعوب ‏ كانت 
لا تتعدى سنويا هآر وفى أحسن الاحوال /اراء فى:الثاثنة. 
الوضع التحئثلى 


تغير الحال عما كان عليه بعاملين : 

١‏ التقدم الطبى الذى تحقق منذ الترن الثامن عشر ادى الى 
خفض عتد فألوديات خنضا كبيرا. 

؟ ل نقص ألولادات فى البلدان فلتى اصابها التتدم. 
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فاصبحنا نرى ظاهرة جديدة لم تكن تتميز بها العصور القديية. 
بل حتى عصر النهضة الاوروبية. 
فيها اما بِاللومي واما بالمجاعات واما بالامراض والاويئة . 

ثم حصل(التتدم الكبير فى مختثف الميلدين . قاصاب التتقتتم 
الاتتصادى بلدانا دوإن أخرىي . 

ومن ذلك انبثر ذللة#التوازن ٠‏ 

اصبحنا ئرى 5 ليك شربت يسهم وافر فى مشمار الرقسى 
تحسنت معيثتها بزيادة انتاحها وشعوبا اخرى بقيت فى حالة التخلف 


التقسدم الضلى 


على ان الحالة ان كانت على هذ!الشمكل فى مضمار الاقتصاد » 
فان التقدم العلمى كان من نقائجه التقدم ألطَبى _«,والتقدم الطبى استفاد 
هن تحسن المواصلات وسهولتها » لينفذ الى صتميم تلك الشصصوب 
الغلوية على امرها التى ران عليها الخمول والتخلك » فعمل نيهيا 
عملا نافذا وانتشرت وسائثثه بينها اتتشار! كبيرأ ادق الى نتص عمدد 
الونيات فيها نقصا كبيرا كان من نتائجه هذا الذى يتنظدثة منه العالم 
اليوم على أنه المشكل الديموغرافى العقيبى . 
الوجهان : الاقتصادى والديموغرافى 

تشكل التخلف ف العالم وجهان ‏ هيموغرافى واقتصادى هس 


طقطدتلح>ا-ام © لوأزوزم 
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والتخلف يعبر عن فقدان التوازن الذى اشرنا اليه فانه حصل 

بحصول امم معينة على درجة من الرقى نتيجة تقدمها الاقتتصادى 

والكن التقدم الاقتصادى كانت نتيجة تقدم علمى عام . والتقدم 
العامل الاخيريك وسائل المواصلات ب مكن للتقدم الطبى أن ينتششس 
وتصل ثمراته الطيبية 'الىكل مكان فى العالم ؛ فاستفادت » منه 
الكثيرة فيها. 

لكن هذه البلدان ما أسللققادت من التقدم الاقتصادى بالقدر الذى 
'ستفادت من التقدم الطبى ؛ 

وهذا يرجم طبعا الى عدةاسيباب لا مجال للتبسط فيها الآن ١‏ 
عدى أن أظهرها هو عاطفة التضامن الانسائى وكون الادوية والخدمات 

واما معنى عدم استفادة البلدان”اللتخلفة من التقدمم الاقتصادى 
فليسس هو أنها لم تعرف السينيا أو لم تمتلك_عددا من السيارات أو 
ليس عندها قطارات تمشى هلى سكك حدي6# بل ريما ان شراءها 
لهذه الإشياء امن دون انتاج مقابل منتجات ضناعية اخرى تيمم 
التوازن بين مشترياتها ومبيعاتها ‏ هو الذى «#لهبانفراط التوازن 
وتعميق الهوة بيئها وبين البلدان التى تدمى متقديلة كينا يبيترى. 
ازدياد الهوة عيقا 


انفراط التوازن س واصبحت أمم ترقى فى مسالك الرقئ يومآ 
لم يقتصر على الانفراط فى الحتيقة . 
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بل حدثث ظاهرة اخرى جديدة - هى التباعد المسبمر : 
١‏ - فاسستفادة البلدان المتخلفة من التقدم الطبى خفض وفياتها 
كيا ةلنظغساطاء 
ولكن ولاداتها بقيت كما كانت عليه قريبة من الخصب الطبيعى 
مغ فى الالف ٠‏ 
؟ ‏ واماج«البلداك المتقدمة فان التقدم الاقتصادى أحدث فيها 
ظاهرة ديموغرافية حذيثة ‏ عى نقص الولادات » زيادة على نقص 
إلوفيات الذى احندثه التقدم) الطبى فيها هى ايضا يطبيعة الحال . 
فاشيدان المتخلقة 
لم تعد تزيد ؛حسب بالمعدمظل الذى كانت تزيد به وقت أن كانت 
لاتزال فى عالمها المتفل ‏ الم 99© والامراض والمجامات سا بل 
أن زيادتها أصبحت ته بخئض الوفيات ب ويقاء معدل الولادات على 
حاله حوالى 5: فى الالف سريعة متساريمة) 4 فأنها بعد أن كانت تزيد 
بمعدل 0؟ر. ألىلار. فى المائة كما رأينا أصبح .معدل زيادتها ا فى 
البلدان الى ؟ فى الماثة . 
معنى هذا أن سكان هذه البلدان سيتضاعيؤ فى 0؟ او .+ 
واما اليئدان المتقدمسة 
فالتقدم الاتتصادى أدى يها ألى رفع مستوى المعيشة »© ورفع 
مستوى المعيشة خفض عند الولادات ©» فاصبحت بعد أن كانت ل م؟ 
أو .؛ فى الالف ‏ أقل من ٠6‏ فى الالف ف اغلب البلدان الاوروبية 
المتقدمة * ش 


9 
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وانخفاض عدد الولادات مع آنخفاض عدد الوفيات فى الدول 
التتدمة أدى للى انخخفاض معدل الزيلدة السنوية فى هذه البلدان 
انذ:9 سوسا عما كانت عليه فى الترن الثامن عشير . 

بحي #دس عن ذلك : 

ل ان بالدول المتقدمة لا تجابه زيادة كبيرة فى عدد السكان فهى 
لا تجابه مشكلة بدلتُوغرافية من حيث الزيادة . وانتاجها من الناحية 
الاقتتصادية يزداد 'باطتقاد » ومستوى المعيشة بينها تتزايد باستمرار» 
نظرا للتقدم الاقتصصادي التئغ/هى محرزة عليه » ويسيطرتها على السوق 
فى البلدان المتخلفة. 

ان الدول المتخلغة يبه زيادة كبيرة فى السكان © مهىتجابه 
مشكلا ديموغرافيا من حيث الزّيّادة» أفهى لذلك تؤاجه مشكلا اقتصاديا 
.مشكلة اعائة زيادة مطردة في الانتاج“ان,ارادت فقط أن تبقى مستوئى 
المعيشة الذى وصلت اليه على حاله :ما ان ارادت زيادة فى هذا 
المستوي » فهى لن تصل الى ذلك الا ب.جهودالكٌ عظيمة تتجلوز فى غالب 
الاحيان طاقتها . 


الوضع اكراهن فلمشكل الديموغرافى فى البقدان_المتخلفة 


هذا الوضع يتلخض غفيما يلى : 

١‏ زيلدة عظيمة فى عدد سكان العالم » نظرا للزيادة الكبيرة 
فى سسكان البلدان المتخلفة التى تكون ثلاثة ارباع سسكان العالم. 

؟- هذه الزيادة تئذر بالخطر من جهتين * 

وب مجن السكان المتخلفين عن مجابهتها. 


لكا © أ2]أواما 


]سي .عدم التوازن الذي ينثا. عن .ذلك بين -0 المقخلطة . 
والبلداني التقجمة. ..فان. الوايد ف العالم مجدودة. على رأى. البعضني 4؟. 
نقد تصلا اليالة الن لور يغب ديه العالم مهددا. تللعافة “> أو. تجسبح . 
الدول. الْتْقدَةٍ مهددة بالدول المتخلفة > التي إن لم تجد قوت يوبها 
فى بلدانها فقد يكون ذلك سيبا فى قلاقل تؤدى الى الحروب أو ألبىي 
حرب مالبية مقمرة؛ 50 

؟ - اصبحمنطقل زيادة السكان فى العالم » وزيادة السكان فى 
التلدآن المتخلفة يهم آلدول المتفدية آذن . لان هذه اضبح عليها ان . 
تخسب الف حساب لهذهاللآيادة المهولة » واضبحت نندعوة الي 
أن تقوم بعيل أحتياطى تتفاد) بعييما يمكن أن يقع قى المستقيل مسن 


0 


اضطراب ف العملاقات ألدولية نتيجةالله . 


وما هذا الشمور عند الشسموب المتقدبة » بيشبكل تكاثر السكان 
فى البلدان المتخلفة فى الحقيقة > آلا مظهر1.من مظاهر التضلين العالمى» 
وتوة الصلاتك القائتة بين منكتلت فننموب المالوإنتيجة تقدم المواصلات 
الذى يزداد على مر الايام » موازيا لتقدم المعرفلة والعلوم والتقنية. 


تفاقم الوضع 
ليست مشكلة السكان فى البلدان المتخلفة مشكلةاثابتة)! كمسا 
قلنا فهى تزدأد تفاقما باستمرار 


ذلك ان ظاعرة التباعد تتوضم يوم بعد يوم 8 
هالدول المتاندمة : تزداد تقدما ويزداد الدخل فيها زيادة مطردة 
بنمو الانتاج الوطنى نموا يفوق نمو السكان. 


للق »ام © ج0101 


* والدول" التخلدة : نُزداد تخلفا » لان دخل القرد فيها يتناقص ‏ 
بصغة عامة لان الانتاج الوطئى ان لم ببق على حاله او يتناقص - 
بصدة عامية/ انهو ينمو نماء: هو أقل فى نسبته من نسبة تكائر السكان» 
بح تقوم اتدل البردى وبلنئي مسترى المنيددة هذه البلدان 
باستبرار 8 

وهذا مأ ينتجهاعن ظاهرة التباعد المستمر التى أشرنا اليها. 

| م التباأعد د هللا يمئل الخطر فى نظر الغربيين » لانه سيؤدي 
يوما 38 الى فقدان التوازن ..وفقدان التوازن معناه النزاع ومعئناه 
الويلات للانسانية جمعالا » بومعناه. تدشين عهد من الحروب النووية 
التى ربما اعادت التوازن: الي حالهياو خلقت توازنا جديدا . ولكن 
بعد ان تكون قد كلفت الغالى والنقلٍس ‏ وربما قضت على مكتسبات 
ا او ا م الي 


1 3 


الرباظ عبد اللطيف ملين... 


20 حا الم © 010121 


زف السارى ابنته « نجودج» الى مثيان ©» وساق معها هدية 
زفاف فرسسه الكحلاء » وهى من كير اما فى مربطه من خيل . وكان 
السارى امرءا عنيدا بتدر ما هو كريم » قد سار ذكره بين التبائل بنبله» 
وبجياد الخيل التى يقتئيها » وببناته |اللواتى يضرب بجمالهن المئل ٠‏ 
وقد خطب بناته سادة البادية ففاز المحتلَوَظون منهم يهن »© اما خيله فلم 
يكن احد يطمع فى ان يرتبط مهرا منها . آلا أن«عثمان حظى بما مجسز 
عنه السادة الاخرون . فقد تقدم ألى السارق يخطب اليه صغرى 
بئاته » نجود » فقبل الاب ومانعت العشيرة » لأن«ابناء عيها كاتوا 
يتطاحنون على خطبتها » فلم يكن يرضيهم ان يذهب الغرباء,يآخر كرائم 
السارى كما ذهيوا باخواتها . فلما اطالوا على السارئ الاتخذ والرد» 
وحاولوه بالترغيب واوماو! اليه بالترهيب » لم يكتف فى ثورةإعناده بان 
زف نجود الى عثمان »© بل أنه ساق أليه » هدية زفاف © خير ما فى 
مربطه من اصائل الخيل » فرسسه ألتى اسمها.الكحلاه . 


مهدو ألهكا-اخ © لهأأوام 


وكانت الكحلاء ء شهباء فى زرقة ؛ كأن عد ىأهابها نثثر من الئضة 
توهج ثرانه كلما ستطتك عليها اسعة التسبن » ولون ل الختلف 
ارس فاق الفوائى + تسيل سنارفها على سوا يلاك من جر 
ذهبية الوهج ,.,وكانت عيئاها السوداوان تبرقان »2 اذا مرت كف نجود 
الكحلاء بنجود لمجتكنينادئة برفاف ابئة السارى الى مثمان » بل انها 
أقدم من ذلك . هأنينتقتوؤد كانت تحنو على هذه الفرس الكريمة منذ 
كانت فى بيت أبيها » كانت تحئو عليها وتدللها وتضفر لها معارنها 
جدائل ؛ منها ما يسيل علن حبينها ومنها ما يترامى على عنقهاء وتعلق 
فى رقبتها عتود الخرز كانها ديظة فى كوخ طفلة . لذلك قان فرحها 
جين دبسيقت الكحلاء ممها الى بيتهااالجديد لم يكن له حد . ولعسل 
الكحلاء ؛ لواتيجلها لن تعبر عما بها ؛كقتِ مثل صاحبتها فرحا 
وحبيورا . ش ' ٠‏ 

وهكذا حوتث اروقة بيت عثمان كريثيتين من النساء والجياد : 
دف البادية » حيث كان عثمان وعشيرتة:؛ لم يكن الناض يفرقون بين 
أبن غال وجواد اصيل ١‏ فكائث هانان الكريمتان.# يون اولك 
الثاد رمتقارنتين » يزوون اخبارها ويترقبون انجابهكلا وُتحدثون عنهما 
كأنهما آختان يجمع بينها نبل المحتد ويغد الصيت وفرّط(الجمال . ولقد 
انجنت نجود اطقالا لعثمان » ونسلت الكحلاء مهارا الربطله :9 ٌ!؛ 
أطفال نجود هقد تخطفهم الموت واحدا اثر واحد * فلم يبق لها الا مز 
الدين جوهرة بيتها ؛ بينيا تناهب قواة الخيل الكريمة مهار الكحلاء فلم 
يبق فى مربط عثمان: متها 2:21 الأكحل الاهن » » وهو مهر أصرت نجود 


لنت ام © 010121 


علطن أن تبقيك لحر فلدين رجبيتا أثيرا ملظا كنليت الكتعلاء فوا > رباكا 
تضابيت الكرييهان: » يواح نير لخر بان اسيك 
ندا اليكل اتطله وقرعاه قرام علية . 


وحين كان هز الدين فى العاشرة كأن اكحل الآخر فى الثائيسة . 

٠‏ وكانت بيه أدي!البه الكعلاذ مشسقبة فى فكويته ووفاقة اعضنائه ورثياقة 
خطوطه . امأ اهائه ,دغف كان اكثر دكلة من اهاب الكخلاء الشارب 
الى الزركة » كما كايث فى جبهته غرة هبوح قال المارفون بانساب 
الخيل انها علامة السلعد الفازس هذا المهر © وهئ لا تبدو الاامرة 
واحدة فى كل سبعة اجيال#ْن,نتاج الخيول الكملاء . ولهذا كان 
اختيار نجود هذا المهر لنتامًا مز الدين » وكانها حين عهدت بامهر الى 
أبنها ؛ أى بابنها الى المهر » كلانت_تكمسر بأنها أنما كعهك أليهيا بار: 

اجيال من النساء الكريمات والخيل| الكريدة ©» واه يحق لها بعد ذلك 
أن تفصرف هى وفزسها الكحلاه الئ الزاحة ترقبان نتاجهما معتزتين 
به فخورتين ٠‏ وما كانت السلة بين القتى"والمهر دوثهيا بين اميهما » 
بل كانت أوثق .. كان من الدين لا يرى الاإأممتطيا صهوة المهر أو 
متصرنا الى رعايته . واذا جن الليل » ليل الصليف: » فكثيرا ما 
اكتشف: الاهل أن جز الدين قد هجر فراشه فى مضريه#ابيه » وتوسبد 
عند الاكحل مكانا قصيا تحت نجوم ليل البادية الزهؤا م ومكلما كانت 
كل مخايل الاكحل بدواته تنبىه بأنه سيكون جوادا سأبقاالاً ضريب له» 
كان كلف عر الدين. به وايئاره التهب والجؤع فى جواره أعلين ألراحة 
والخملاءة بغيد! عنه ؛ يفبئان بأنه سيكون نارسما لا شريب لها » جديرا 
تجهر بقل اكحل الاخز . وعلى هذا ارامت جرد وانتراضت مها 
الكحلاء » وايقنقا بان ارث الكزيمات من النساه والجياد فى ايد قادرة. 


]لت >ا- ام © 0101631] 
اج © ال 


يفقرت_نجود..فى خبرها وتقاعمبت الكجلاء ق.مريطها + :وكادت الملاقة 
بينهما .التئ كانت مِضِرْب :المثل تتراجع لتعود .» لا هلاقة بين اختين 
أصيلتين #أبل علاقة بين اى انسئان واى. حصإن .. . لولا أن أامترض 
الطريق'حابث الطراد » فى يوم .الطراد ٠‏ . 

.. كان.. الطراق” .مهرجانا لجياد الخيل تتيمه التبائل فى صبيحة عل 
.عيد ».فى الميدارثا افيح الكائن فى ظاهر المدينة . تتهيا له الفرسان قبل 
عشرات الايام.متظهدين خيلهم بالتضمير والتيرين » ويترقبه الناس.ن 
بشضغف وفارغ صبر او فِيّهذا العام كان القرسسان.الطامعون بقصب 
السبق قد زادوا واحدا » لهو عز ألدبين على مهره الاكحل . واذا 
كان عز الدين فى اعين المتترّجيث4 صبيا يلتى الرجال اليه بكلمات 
التفجيع ؛ وتعوذه النساء متاااعين الحساد »© فقد كلن فى أعين 
الفرسان فارسا يحسب له كل الحسا ب. فقد كان ثابث الجنان 
واثئا من نفسه راسخا فى سرجه ؛ (وكان تحته أكحل بن الكحلاء 
وكانت انطلاقته القصيرة فى الميدان مبعثة لاعجاب الناس ودهشتهم »2 
فكانوا يترتبون فى شوق ماذا تكون منزلتة بيخ/فرسان القبائل المجتمعة 
الا إن القدر كان قد اعد لهذا الفارس الصغيرٌ ماإلنإ يكن بحسيان احد. 
فقد انطلق فارسان يتطاردان فى احد الاشواط ؛«وانطلق وراءهما عز 
الدين وهو يطمع فى ان يدركهما » وق اللحظة | القن وصل فيها الى 
.بغيته تقارب الفارسان حتى كاد ان يختلف: عنقائرسايهينا!# وماح 
الناس فى هذه الاحظة من جانبى الحلبة » فقد كان مز الاين قد اتجه 
بجواده اليهما فدخل بينهما . وارتفع صهيل وثارت عجابة » فلمسا 
انكشف. الغبار انكشف عن عز الدين صريعا على الارض قد أبسلم 
الروح ».وقد وقف. اكحل الاغر على راسسه يقرع الارض بحافر يده 


هملكا -ام © لهاأواط , 


المحجلة ؛.ويجيل ,ثنفره تحول راش فارضه 6 'وهو يحمكهم فى سو 
تتح كان النرسان, الجتون حول الجنة يتوموى ينه آله اناك بكي 
وزفرات جتقظطلع: نياط القلوب '.: 

المي الل الل بد سايق امزاين قدي 
نجود أوما أَنجبت الكخلاء . أما اكحل الاغر 4 فما كان عثمان ليبليق 
أن يرى غرته فى كاشريخبائه . أما الكحلاء » فان نجود لم تستطنع 
مفارقتها. . بل ان تلكة ألملاقة. ألتى تراخت بين الفرس والام يوم 
شدت الاواصر بين نتأهاإومهر الكحلاء » اخذت تعود الى الوجود من 
جديد . لم تعد نجود الو#تدليل الكحلاء وترجيل معارقها وضفرها لها 
جدائل تنوس على عنقها 6 فان كلتيهما كبرتا عن ذلك . ولو ارادت 
نجود أن تفعله لما قويت عليها اليوم» لان فقد عر الدين أقعدها 1 
فراشها . ولكنها نقلت مربط الكخلاء الى أمام خدرها » فكائت لا 
تفارقها بنظرها ولا تمل اليوم من التطلخ”إليها . وكانت الام المسكينة 
تذوب فى فراشها يوما بعد يوم وهى تنظر“ الى الكحلاء . أما الغرس 
الكريمة ققد كانت عيناها الحوراوان الى هرراش نجود ترمقها ينظرات 
ثابتة لو غير نجود لفسرها بالبلاهة » اما هى لقَد كَائِتِ تعرف فرمها " 
وتعرف ما تعنيه نظراتها . لذلك فانها لم تستمع!!1 .ئنقول احد مهن 
طلبوا آليها أن تبعد عنها مريط الفرس التى تهيج القزانها وتؤرث 
اشجائها . بل كانت كلما ازدادت اعياء ازدادت تعلقًا بالحلاء ٠.‏ وق 
أليوم الذى وهنت قوى نجود فيه وارخت فيه النساء الست« عليها » 
حبل لاول مرة بينها وبين فرسها » ولكن ما كان احد يدرك أن بينهيا 
من التزابط ما لم يمكن معه لستار أن يحول دونه . ففى اللحظة ألتى 
كانت نجود تسلم فيها الروح حثت الكحلاء على الارض ولم يعد عنقها 


الل 010113 


مستارى الئرق ان اللكحلاى؛ قزبين النيفري-الكرييية > ولم .يكن أهند ينه 
لحظوق أعيشها ما يتلق > قد فارقت الحياة ساعة تلزتتها نجود تبأ 
.الساري«الكريمة . .لقد دحتا بيت عثمان بعا وغادرتاه مها ؛ فكان 
لذلك على تزايته بصدي الجليث الماير فى البادية ؛ حيث لا يفرق بين 
ابن غال وجؤاد لصيل »؛ وحيث الكرائم من النساء والخيل اشببأه. 


دمشاق 2 عند افسلام المجيلى 


تلااح >ا-ام © 10121ما 


«لنَ)إأكذين يعملون من اجل الانسان» 


للشاعر : محمد السرغينى 


0 


دون كارلو !!! دونزيكارلو ! 
ورد مخضل 
تهوبية فجبسر 
عصنور بالفرحة ميكل 
العطر يوشى دريه 
والنجم الحالم مصلوب حنيه 
+ » 
دون كارلو سفر أبيض 
هيهالاحرف حبلى لا تجهض 
أحلام طفلية 
لا تحجبها أسرار 
فاتليل اذا سار تهار. 
»© » 
هون كارلو فى الشدة اعصار 


11ل >ا-ام © [010112] 


ليل معصوب الجبهة لا يرتد 
جيش جرار : 
فجرأ نحياه له فى القلب 


والهسوة 
غطاها بالسروة 
بإلغيّية» بالنجمة» بالثورة. 
: | 00 
دون كارلو 
تتبعه الريحم تظله فى كل مكان 
دون كارلو 


لقمة خبز للجائعوؤاكك مكان . 


فالس فى 5/5/ +197 


111117111171 
الحرب واكتاريخ 


نسير فى موكب الموتى تباركنا 

فى نعشه أبد! أيد حقيرات 

والموت يبلغ اعمارا مجنحة 

فى حلمها الفض آمال وآهات : ١‏ 
الحرب قمقم جوع لا ارتواء له ' 
يعيش فى الليل اسراه الفراشات .. 
لا تكتكى أيها الانسبان مظلية ٠‏ 


ممسطتلهكا-ام © لهازوام ١‏ 
35 


فليس بعد يكاء اليوم آهات » 
ان كان من صنع الاقطاع حدادآ 
فمن جنئونك قد صيفت قدأستهم 
ؤامن سعيرك ما شاؤوا وما عاتوا ؛ ' 
فلم تكن قل (هدلاكو) مدمرة 
ولم نكن«للدروب الحقد ساحات 
ولم تقم قدل, (نابليون) مجزرة 
ولم 3 تعش قبل (نيزون) الاتاوات 
لو كان فيك تراب الاريوض محترقا 
ا استخفت بنا و اللويجات » 
بغداد فى :© ١١1/1/لاه؟١!‏ 


طهممطتلحكا-ام © لوأأوزم 


المسزاتب 


بقلم : محمد الشوفائنى 


هل عدت الى) الهم من جديد ؟ 

لا © ان الهم أهى الل عاد يدغدع نفسى بلا شفقة 

هل لك ان تشرح يلار ؟ 

أن الامر لا يحتاج ألق شرح » يجب ١‏ ن تعود من حيث أتيت 

١ ولك‎ 

أفنى أعرف ما فى نفسك 6 وحتى انا أقول ولكن 

أنظر الى هذا الملاك . . لقد عدت لوشعر أنه اصبح لى ما اهتم 
به » انها تضحك عندما ترائى . .. انك ...القت لك قلب ؟! 

بلى . ولكن لى كذلك ضمير .. وا# اخ 

أما لديك سببا تتعلل به فير هذا ؟ 

لا تناقشينى فيما ارى ياجدتى © أن كنك لاإتفهنين . 

اويا كنت المتيزة ؟ 

ذنيها أن أمها كبيرة .. و . . وليست ماقلة 

ان للناس السنة حداد » لولا كلامهم لكان المجتمع غير هذ! 
المجتمع ش 
ولولا السنة الناس لكان المجتمع غير المجتمع . 
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وصمتا ٠‏ خرجت جدته وقد شسعرت بلا جدوى فى وجودهاء وانتحى 
جاتبا قميا من غرفته الخشبية » ارتمي على السرير الكبير . اجال 
بصره 'فىبالشقف مستلهما الراحة من الفراغ » والضيق والشرود » 
فسمات كثيرة 5داعب شقى السحف ؛ وارتمى على حافة النافذة» بداه 
مدماكين لراستة »© وعيئاه تغوران فى قعر المدى » واستمع الى « رقصة 
النار » تملا رأسييهة تالهيخان والازيز » تتسلط على سراديب دمافه » 
تتلوى فى مسارب دمأ وتتغلغل حتى انامله فتشنجها »© ويرقض أن 
يتملق الكمان » انه هناك ملعلق ؛ بلفتة واحدة صماء » سيصدمه معلقا 
قرب لوحة قديمة مغرة 7884 أيه «زحف السحاب» تلك اللوحة الثمينة» 
منذ أنتهى منها والسحاب يزحفك .. .على المدينة السحاب يزحف ؛ على 
الوجوه الكبيرة والصغيرة اللؤاثة والنظيفة ©» السحاب يزحف © فوق 
المزارع والجبال »السحاب يزحف © على الساحات الكبيرة الحدائق 
والجدران يزحف السحاب .. ويؤمن»©72اليحاب هو القوة الغاشمة 
التى لا يتهرها حتى نور الشممس »© .“ويتحرق الى ضم كماته » أن 
يستلهيه قطعة صغيرة رؤوما يضمد بها هذا!الجو الجريح » ولكن 
السجاب ها هنا يترصد كل حركة ليخرصها#!») وكل بارقة ليكسفها . 
وقبل ان تستقر الفكرة فى مكانها ياخذ الفرشاة) وأيفيسها فى الوانه 
ويواجه اللوحة » اللوحة التى لم تعلق بعد » والتى ثقَب#على ثلاثة اتدام 
من خشب © وتشل يده * 

لقد استيقظت . . انظر الى عينيها. . انهما تبرقان #الكهادة. . 

لقد جئت بها فى حينها » اجلسى هنا » على يسارى » لا بد 
إن اضيف « شيثا » الى هذه اللوحة . 

ليسى الآن © عندما يهاجرك ذوق العمل ؛ أعرف ذلك مسن 
عيئيك 


9/112 -1م © 010131 
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أنك تعرفين كل شىء © كل شنىء يا جدتى ‏ . 
ك ليشن 2 لذ أغرقه ابا خدرس 
لانن » هلقد خبرت كل ثسىء . 

وينظر اليها » جدته النور الذى يجلس أمامه ويحادثه » يمس 

الارض ©“ويضيق : 

اننىجاتمنفٍ .. اننى 


أعرف ذلك 
تك لم اقل لك بعد » ا سن و ذه اللوحات > أحياتا 
أشعر أن روح اتجلى قد تقطلهُت امخابعى .. فتمرن » تمسرن حتى 


لكأنها سمكة بلا عظام » وأغامر دام بان القماشى . واحيانا' 
ينهد هذا الرضى » حجرا ححرون!(!! . )ويلفنى الدوار 

تلك حالة كل من يقود أعنريته بيده كما تقول أنت نفسك 

أنك ته تفهمين 2 أقصد . . لا|تفهمين أحيانا ؛ فهذه اللوحة التى. 
دحل ترفتي وتوعيتي > 1 دزي بعل الت جه زواداجا يبا ف نسي 
أم وى 

خذ وقتك لاغادة التامل فيها . 

كأنك تجهلين .٠‏ صأحب 8 السالون 089 وصوليق ءٌُ ولكن 
عسارم » » هس ١‏ ْ 

يا ليتك كنت ثريا ؟؛ .. 

س لو كنت ثريا لما كنت شسيئا أبدأ: 

وتبكى الطفلة اذ تشمعر بالتجنى على حقها فى الاهتمام .. ويقفزا؛ 

سه سأحاول أن أرسم دموعاً ٠٠‏ وتتفل م. كأنها ضنحية غصب: 
أو اهانة 


مال كلام © 1011م 


اياك وهذه الخواطر الهوجاء .. ستفسد كل شسىء ؛ لا يمكن. | 1 


أن تتناسب دموع الصبية ويسمة الام » 
على النقيض .. ائنى اراها مناسية .كل التناسب 
جانك لاا ترى شيئًا ابدا .. انك تحتاج الى الراحة . . وتخرج 
.يشعل دخينة) خضراء . . ويندى منديله بالعرق 


وتعود نجلاىيفؤ#المساء طويلة سمراء ممتلئة الارداف والنهدين 
حفراء الشعر كشم الغروب » يعشششى الصمت فى عيثيها » والاغراء 
فى خصرها » ذابلة لقنا والنفس والحيوية . عندما تتكلم تصمت 
عيناها » وينبض قلبها بِالبِراءةِلنّم كل مصة من زجاجة الحليب » شفتا 
وليدتها دوبتان تقضمان الحياة 'والثمُو .. حصنها مهد رحيم © ويداها 
ريثستان تهدهدان الطفلة . . ودتاإلو كانت لها اخلاق القطط . . وتضرب 
الشفقة خيمتها فى غرفة الجدة : ا | 

عتدما يماوده سمره فالحل ف الأنمياع .. قالت الجدة .. 
ولكن . 

مدوفيق * 

شطرت قلبى شطرين . . نصفه للصغيرة ٠‏ 

وا ع الت لع ل عرو طق ما 1 
ثهرها يحرى هنا . 

انك لا تعرفينه 4انه عنيد كامواج هذا الشاطيلء »2 لا يترك 
صخرة حتى ينحتها » ثم يزعزها .. ثم .. 

ثم يعود الى اخرى © اعرف ذلك .. لقد عرفت عثه الكثير » 
انه زوبعة من الضياع لا تستقر © ولكنى اعتقد, ان جدته ليست كل 
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شىه » اننى أذ اتكافل معك ٠‏ نيم له هميكله المنشود . 

س أن له اسيابه فى الرفض .. أسسبابه ألتى تهزم تكتلنا معسما 
لاتناعهي» إن الطاقة التى تحرك إنامله وقلبه هى ألتى تنقلب عدوة 
تنهش جثنه_النفسى والراحة » داؤه هذا بدا منذ اربع عشرة سنة » 
منذ رسم ,اول لوحة حقيقية وعزف اول ئغمة حقيقية ... 0 

أنك تنتشسين أن هناك جوائب لا يمكن أن يستأثرها بها الا انا 

ائنى ينك 2 فهو قبل كل نقائى أبنى» أو أبن بنتى > 
فتح عينيه فى وجهى “(وقدرنى أكثر من قدرى © وعندما بلغت سئسه 
الثامئة عشرة » أسكق بش#خصيته » محتفظا لى بكل مكانتى .© ولقد 
زكيت عمله © فهو رجل ؛ باعترف له بالشجاعة »© وأبآدله األحب . 

ولكن وظيفتك تتوتفو(هئًا 

اجل .. انك تفهميننى > ولهذ! اريد أن انام وعلى سريرى 

نه انها كلمن لتنه 

ائنى سارعاها كهذ! الحقل 

سيدنى » أننى لا أمائع © انك خلوهك يدكر بتلبى » أنا 
كذلك محتاجة الى الدشفء ' 

لقد حاولت ممه فى أن يظلك هذا الستفك “اإجائب ابنتك . 


اللتتت ف هوق رذدء 1 
الوقن 
ل ألم تحاولى أقناعه بضرورة وجودى الرسمه ؟ 


وعاطفته نخوى . نهر الشياء بين أضلمه ؟ 


طهم!االحكا- ام © 121اواما 


لا اذرى منها شيثا 
اليك اذن ما وقع : عند ما كان يتغل فى ( لوحتى » ٠‏ كان 

يتوقف عن_ العمل بين فترة واخرى بعنننا «اغلب )نوينمي ييل 
كمانه وَيَعِرْلِفك .. كانت أغلب نطغة مغؤئية » بل كلها كانت غنيفة» 
تحرك جسدهاوئفسه » وترسم خطوط الإلم على جبينه .. وكان 
آثرها ألى نفسشة؛«توقصة الثار») . 

مرة رجوته7أنءيِغررف شيئا آخر » يشيع السكينة والهدومء ... 
والسلام » فترئم بتلظةبتهفهف كاجنحة الملائكة » وكأن يشر 
الى أبئتى ويبنسم ؛ وعنثما اثتهى قال لى : 3 اننى أشعر بالسعادة 
ا تقوديننى قي #هها » انك توحين ألى بالصناه ©» الت 
وابئتك . 

وصمتت الجدة عن الكلام 17.صمتا طويلا .. رتيبا »مخيفا : 
4 هى التى جاعت بها من الضريخ ألقريب »؛ كانت تنام هى وطفلتها ؛ 
الشيس اشرقت والضريح مهجور » وفى/الجذار تحترق تشمعتان » ابنتهأ 
ملفؤفة بمعطفها الثئين » وهى منهوكة » خحَالتْيْلكُلَ على ذلك » لم 
م الليل يطوله : 

كديا اسن :2 أتفاس نكاد فحتلق ! 

ح شكرا . . صباح الخير . .. لم يمض وقت طؤيل#على نومى . 

واهلك ؟ وأقارنك ؟ 

٠ هجرولى‎ 

والناس . . والاحباب 5 

امس فقط . ٠‏ طردونى 

تعالى .. لن يفرح الشسيطان بانتحار الرحمة 


لالت »ا - اث © 0101621 


سبعة اشهر تصرمت » واشتبكت النياط » ونسجت الالقفنلة 
سياجا حول البيت الخشبى الانيق . زبد البحر © وزرقة السماء » 
والالوان » والانغام »© وأتعاب العيثى » ونجوى .. » 

وصويت الجدة عن التفكير صمتقا طويلا .. رتيبا . .مخيفا 
ثم أردفتية 

لقديكات ذلك من زمن بعيد . . ربما فى الشهور الاولى . 

ورآن الصمية“مبوة اخرى: «لقد عرف كيف يكسب حبى واكبارى» 
هذا ما تردده نجوى تاقراراتها « ان تربية (ليسور) لا ترضى اطماعى» 
ثلاث لغات لا ترضى"اطماعئى » جعلونى انيقة مهذبة ومغرية » حتى 
ول ولم يريدوا ذلك » علمونى الكثير كتبهم دسحمة لا تعدم فائدة لكنهم لم 
يعلمونى كيف أحتمى من الذثاي .. مات اعلى » وعمى ذئب يبتسم 
عن انياب حادة » اضاع على مايلا كثيرا » حررنى .. ثم يطلب منى 
أن اكون جارية فى قصره . . لعبة بين-ايدى ابناءه المخنثين ؟ « انت 
حرة » نعم انا حرة يا عمى © لقد علمتؤنن فى الدير كيف ارئض الذل 
. بشجاعة ؛ لكنهم لم يملمونى كيف احتم !أن الذئاب » لم يعلمونى 
كيف أحمى حجرى » انئى لا آسف على ششيّلْء »إولكننى اطالب بنصيبى 
من الشمسى والهواء والابتسام .. والحب .##التديكذب الجميع على 
... كذب الجميع على .. » 

تحرك نجوى نفسها قبل أن ترق بدمع خنار ,45 _وتجيب بعد 
صمت طويل : 

حقايا والدتى » لقد كان ذلك فى الشهور الاولى 

قامت الطفلة » ويداعب الجدة الكرى . وتنهض نجوى © تغطى 
الخلوقتين ... تطفىء النور » تغلق الباب ©» وتذهب الى المطسخ » 


مهم تلح>ا-لم © لوأزوام 
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تشعل وابور انكاز » تضمع ابريق القهوة » تذهب الى غرفتة » تفير 
ثيائها' ) توتب فراكصة » تتأمل نفسها فى لوحته »6 بسمتها شاحبة فى 
اللوحة »«[اسيها منحن على طفلتها » يدثره خمار اسود » طفلتها فى 


: حضنها ؛ تشيعل سِيجارة » تفتح النافذة الكبيرة فى وجه صحّب البحر . 


0 وتنتظر + 


»© © © 

فى منتصف الليلع يفتج الباب ©» ويفتح غرفته » لم تنم كانت تنتظره» 
المنفضة مليئة باعقاب الستجائرأ» وابريق القهوة على الماقدة ؛ والغرفة 
آهلة بضجيج الامواج © وغناء الحاكى »© وانفاسسها » تفتح ذراعيها 
وقلبها وتحتضنه » ويرد بقبلة كديراة 'على الجبين » واخرى فى العنق 
الحنطى » وتصاعدم فى نزع ثيابةالك,وضصمته : 

كيف قضيت السهرة ؟ 

كأحسسن ما يكون 

والبمرد ؟ 

ذالم يعني يسو قبرية كاحين و ند + كلق بندة 
عينى بخضرة الربيع ' 

وال ل 

نور القمسر كان يهدينى ‏ 

حيما عابت ان 

ت المكمان ارام وثازك زعرات من الفريفل 1 

اعشسق القرنفل . 1 

دع التتتفستان ؟ 2 

اعشق كل ما حملت يفك * 
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لم يكن لدى فكرة عما تعشبقين ن ومأ لا تعشقين 

وتزم شفتيها » وتسدل الستار على حنق كظيم » وتخاطبب 
بعينيها» فيتجاهلها : 

٠‏ '-يلقكي استبدلت عنوان اللوحة © مع الاحتفاظ بالفكرة ٠‏ أسيها 
الجديد « صلاة»#الى آلهة الامومة » 

عنوأن,يتايعي» يلخص اللوحة برمتها » لم لم تفكر فيه من قبل؟ 

كنت انر اشيء آخر 

بك والان الا تفكر أفى ذلك «الشىء» الاخر 

نعم أننى أافكرآفا شيقء آخر جديد 

واجهى ولا تتنصل © الموتعد تفكر فى ؛ انا ؟ 

ويصمت الحاكى » ويضعجاتتتطوانة جديدة «رقصة النار» 

الا تعير هذه الاسطوانةة اتوسل اليك ... ا 

ليسنى لدى أفضل منها »© أنتى "أحبها 

وانا ؟ آلا تحنبى . . آلا تحبنى انثا . .آلا تجحبنى ؟ 

5 

لقند قالت لى الجدة عن كل شسىء 

000 

هل حقا ستطردنى .. . ألم اعد اصلح القمن» .... . طبعا أنا 
لم اصدق . لن تطردنى بعد أن عريت أمإمك روحى وجب33/» بعد 
أن اهديتك قلبى وابنتى ©» واخلاصى. . انك الوحيد الذئاييكن ان 
يفهم طهارتى . انك الوحيد الذى ينادينى «نجوى» . أنك الوحيسد 
الذى يملك عينين صانيتين » شغانتين © لا كميون الاخرين . أنلت 
الوحيد الذى علمنى فصولا من الكتاب الكبير » خطابى فى مسالك 


ع ا ل اي ني ارت 


لله كام © 0101121 


التدوين الكبيرة وغمرتي بطهارتها » يلد عينى ونقسى على 5 


7 كيف 1 ي#هضوء اك ال يه اده 


وعلمتنى كيف «اثثيمر وكيف اسير » علمتنى كيف انفض الضغينة 
والحتد من اراأثى 4 واغتسبل من جميع الاوثعاب .. الادمية . لقد 
علمتنى كيف احبك! . 

وتلفظ الاسطواتة آخر أنفاسها » فيدير خدها الآخر . 

نجوى ... ارجوقك ان تستريحى » رأسى لا يحتمل رعب 
هذا الحديث ؛ الان 

ل اكثر من سنبعة اشهر9# تنيبيهها فى هذا البيت © كان الضياب 
.يجتام المدينة »؛ يجتا ح الزارع والحقول » وكان البرد ينقر قسرمي-د 
« بيتنا » وزجاج « نافذتنا © » وكانت شفَيَاكِ دن تنقر القبل من رموشسي» 
وفى كل زاوية كان لهب النإر متوهجا تل اذراعيك » ولم احملك اى 
شىء ؛ الا مشمقة الاهتمام بى © وكنت تفعلنا طائعا » راضيا . لقد 
منعتئى أن ابيع مجوهراتى قلت لى »© ان فى الوه من الجنز والخشب 
ما يكفينا » وكل مسساء كنت تحمل الحليب لإبئتئ !. كاتنت الجدة ترج 
القضاء حاجيات البيت > أو لزيارة «الضريح» وكنت ابقى وجيدة 5 امرح 
فى البيت 2 أطلق العنان ليدى فى ترتيب «غرفتنا» وطبج الاطعامنا» ٠.‏ 
اهتم بنفسى من اجلك » وأهمل كل زينة لترائى «كما انا»ألانكِ ألا تحب 
الاتنعة كما قلت لى . لقد عقتدت الصداقة مع كل زاوية من هذا البيت » 
حتى «سابح» الكلب الطيب اصبح يهش فى وجهى بعد ثلاثة ايام من 


أقامتسى هوه 


تلااح >ا-ام © /10120ما 


دهت ا 


نجوى ... إنا الذى علمتك الصراحة ؛ وتحت تأثير مم1 
علمتك » حكيت لى حياتك من الالفه » وتحت تأثير ما علمتك © أخبرتنى. 
كيف يغشدت. بعد خروجك من ألدير» وبعد أن هجرت قصر عملك .... 
لم تكوثل تسلمين نفسك لرجل الا اذا احتجت ألى المال . . لقد صدقتكل 
حكاياك .#باعرفت عنى كل شسىء : حيأة محدودة , بين الفرئساة والقتوس 
ودروسى بالمدينة/, . ٠‏ وعرفت عن نفسى الثشىء الأكثر © ت نفسى المفتوحة 
على العالم العؤلاي4 . العالم الذى يعادى الزيف » واليبؤبن » 
والروتن ؛ والناك فك + زيما ».لم تعرى من هذه التسن انها 
تحتاج الى غذاء . « 

آلا تفع طلم علي 
ما فيك عه وتصمت الاسنيي رينت علبة الدذاق © يمطييجا 
سيجارة ويشعل أخرى . ويسدرهاليحر فى عنف © ويشئق ألصيت 
الغرفة وما فيها » اريكته تواجه أريكتها » وعيونهما غائبة تجول فى 
قعر لا قرارة له » سلاحهيا شعور مقغلطوزب ؛ والوحدة »؛ والاحساس 
بالجريمة .. كلاهيا يعتمل فى قلبه نفس الشيعور » وتسأل فجاأة : 

هذا البريق فى عينيك اذن » لا الله ؟ 

م ليسسن فى عيتى إلا السراب 5 

وتماودها ئوبة الصمت ثم تجيب وكأنها تخاطبة نفسظها : 

لقد طعنتئى فى المكان الحساس »© من الخلف : 

ليس لدى ما اضيف يا نجوى »؛ اننى ابحث عن ثبع زاخر » 
أغتر فمنه ولا يفنى وتصعد وتثال بنفسها » مزرعة فوق راسها » 
صشرآء السنايل » وتعول فى وجه البحر ؛ والظلام . 

انك قن فهة لا السز ابيع و لبور ل اد 


ا#يانتت. ا م 


موماتلح>ا-ام © نامأأوزم 
ظ بقلم الاستاذ حمادى الحلو ْ 


تجرى فى المغرب#منذ عقد أو عتدين من الزمن »© تيارات قنوية ‏ 
كما تجرى تيارات تحدت مياه المحجيطات س دون أن تلفت الانظار العادية. 


:0 ومن أهم هذه التيارات ظاهرة ثبدل المجتمع المغربى. 


وظاهرة التبدل هذه » لآ أَيُيِك ان نلمسها الا اذا عقدنا مقارئة 
سريعة وخاطفة بين مغرب مطلعأهذ! القرن © ومغرب منتصف القرن» 
فمثل هذه المقارنة » ستكشف لنا أعن مقدار التبدل الاجتماعى الذى 
حدث بتدريج نسبيا » ودون ان يخلف عواقب وخيمة أو مؤسغة » اذا 
ما أعتبرنا ما يثيره التبدل من ردود معل عنيئة ؤ#بعض البلاد الاخرى. . 

ويجب ان نلاحظ ان هذا التبدل © جاء تَلْيْجِة لإلتقاء حضارتين » 
الحضارة الاسلامية المغربية بيبا تملغم فى بوتقتها هن عتاصر بربرية 
وعربية » واندلسية » والحضارة الغربية » التى من اهم خواصهآا 
التقدم التكنولوجى . 

فالمغرب الذى ظل حوالى اربعة قرون »© منكيشا علئل#أئقسه » 
وجد نفسه فى مطلع هذا القرن © أمام غزو سياسى فى طياته فزو 
حضارى : 


ات >ا-ام © 101201ما 


ند 


ولعل هيتروجينية الحضخارتين المتلاقيتين ن 4 هى القسى مكنتلته 
الحضارة المغزوة من أن تحتفظ بخواصها معرقا » فلا تندشثر أو 
تمي وانما تتلاتج مع الحضارة الفازية + بطريقة استعارات غنيةة 
اكئر مثهاجاستعارات حضارية بما تحويه الكلية الاخيرة من معنى . 

ونحن ععثدما نقتارن مغرب ١1.0.‏ بمغرب .195 2 لا نريد أن. 
نأتى على المقارنة#الميياسية » لان ذلك ليس موضوع هذا المقال » وان 
كان من الضرورى ا “#إتستغين فى هذا المؤضوع بمخطط سريع للواقع 
السياسى فى اواخر #إينيامئى . ائه لا سبيل الى انكار حقيتة 
لاحظها الكتاب الاجائب في شنأن المغزب ©» هى أنه كان مثقسما الى 
شقين : مغرب (المخزن) ومغري (السيبة) . فالاول كان يدخل فى دائرة 
نقوذ السلطة المركزية او السلطان؛» ومن يمثله » فيؤدى الزكاة لبيته 
الملل » ويشارك فى الحركات الخُربية ._والثانى لم يكن يفعل هذا 
ولا ذاك » الا اذ! أرغم بحد السيف أؤ فروهة البندقية . 


سيادة الديمقراطية الاؤشماعية 


على أن الذى يهمنا فى هذا المضمار » هو الثظام الأجتماعى الذي 
كان سائدا فى المغرب . وف كلمة واحدة » يمكن أنجنقول أن ما نعرقه 
اليوم بالديموقراطية الاجتماعية » كان يسود الواكدات2 الاجتماعية» 
من المدشر ألى القبيلة فى الشطر البدوى منالبلاد » ومن الحئع الى 
المدينة 4 فى الشطر الحضرى منها . 

وكانت هذه الديموقراطية الاجتماعية تتمثل فى المعاملذت اليومية 
وق العلاقات السائدة بهذه الوحدات © وكمثل لها نضرب الانتخابٌ 


اا ا ل ب اي ب و ا عو ل دن 


او يي لان ع نه 


| ت>ا-ام © 0101631 


49 سدم 


الديموقراطى للشيخ فى النادية: » او للسلطان. من طرف العلماء م ٠‏ 
والحديث يطول لو اردنا الكلام عن عناصز هذه الديمؤقراطية 


: الاجتماظية والأكُوماتها » ولذلك سنقتصر على الكلام على خواد ها » 


وتتلخص 028 التبيلة تحكم نفسها ديموقراطيا حسب الاعسراف 
الاجتماعية التزٍأتَوّارئتها جيلا عن جيل © والتى ريمسا تاثرت فى دمض 
الاحيان » بعواءل جاخ داخلة » كاحكام الشرع . 

ونحن لا ننكر ”ريح المغرب استتناءات لسيادة الديموقراطية 
الاجتمامية داخل الوحداكت الإكتماعية » ذلك أنه كان يبرز من جين 
لاخر وفى اماكن مختلفة.» مسيقبل يُؤثر فى مجرى القوانين والاعراف . 


هتروجينية ألمناظّلنٌ المتساكنة 


والظاهرة التى يجب التأكيد عليها©والتى تهمنا بالدرجة الاولى 
فى هذا المجال » هى ظاهرة استقلال الوَحَّدَات الاجتماعية » لدرجة 
تبلورت فيها خاصيات لهذه الوحدات . والسققب فى ظهور هسسذه 
الخاصيات »2 هو قيام حواجز منيعة كانت تحولإدون الموالصلات 
الاجتماعية » كالتزاوج بين عناصر من هذه الوحدات “يفتكونت عادات 
واعراف مختلفة لكل منها . 

ان الاستقلال الطويل الذى عاقته الوحدات الاكتماميةي اكد 
هتروجِينية سكان البلد الكامنة فى اختلاف العناصر الرئيسية#التقسىي 
يتكون منها مجموع السكان ‏ فانت قد تجمع تحت سقف واحد اربعة 


من المغاربة لا يستطيعون التفاهم لهويا ©» تأآخذ الواحد من اكنسسول 
' بالريف والاخر من خنيفرة بالاطلس والثالث من انزكان فى السوس 


مهم تلحكا-اى © لهأأوزم 


50 م 


والرابع من شصفشاون او المهدية » يتزيون باللباس الواحد » ويصلون 
بنفس السهد » ولكنهم لا ينطقون بلسان واحد. وتل هذا عن الاختاله 
فى التقاليد والعادات . 


القواسم المعظمى المشتركة 


على ان ,هناك «قواسم عظمى مشتركة جمعت بين كل العناصر 
فى البلاد سواء كآنت!لان سكان السهل او الجبل » الششمال او الجنوب» 
بربزية ام عربية © لزع #توؤسم ؛ هى الاسلام و 9 العامة » 
واليرتين والكسكسش» »؛ واخين! معنصر المواطنة الذى تبلور مع تبلور 
فكرة الدولة وبقيامها . 

وهذا العنصر الاخير غتّزاا حديد فى تاريخ المغفرب »© بل يمكن 
تأريخه منذ حلول الاسلام بهذه البلاد » وان كان قد تطور منذ مطلع 
هذا القرن © وتأكد بعد اعلان الاستقلال السياسى »© وذلك فى مشكل 
بسيط انظمة موحدة تعم سبائر البلاد ‏ 2 


التقسيم الجيو ‏ الاجتماعى:للمدنية 


ونحن اذا تركنا البادية التى يصمب الحديث يفْنها » لهتروجينبة 
خصائص وحداتها الاجتماعية » وتعدد اشكال هذه 'الاخيرة » السى 
المدينة التى كان طابعها قد صقل » وبلغ هموجينية تميزهأ جمِيعًا » نجد 
ان في المديئة قد تكونت طبقات اجتماعية » اخذت لها مكانة بحددة » 
وقامت بينها فواصل وحواجز » لم تزد الايام الا توثيقا لها وتثبيقا  .‏ ' 
وهذه الطبقات يمكن ان نقسمها ثلاثا : 0 


طدددتلحكا-ام © لوأزوتم 


:54 لبه 


() طبقة الاعيان » وهذه كانت تضم كل وجهاء الدينة من حكام 
ؤملاك عقاريين وامناء » والموسرين من العلماء . وكانت تتميز هذه 
الطبقة ؛يبلباسها الابيض ») وبتساكنها فى أحياء متجاورة بعيدة عمسن 
1 الستوق) بلا يرعكنها غيرهاء وكانت باختصار» تعيثى فى حلقة مغلقة لا 
تسمح باية كال_كسرها من 'أى كان . فالزواج والعلاقات الصداقية 
مثلا كانت لا تين اعضائها . 

وكانت تاتى ببلعد هذه الطبقة طبقة الحرفيين» وهذه كانت تضم 
كل الحرفيين من تجاره 50 ؛ مضاف اليهم بعض الموسرين مسن 
الفتقهاء ذوى الدخل البيبتهاء الكتاتيب أو المدول أو كتساب 
الجمرك (الديوانة) القائمين! على المراسى . 

وهذه الطبقة بدورها كانك لها مبيزات خاصهة »© فسكناها بعيدة 
عن السوق ولباسها محترم » وكانت هى الاخرى مغلقة امام الطبقة 
التى دوتها » وان كانت تدعوها الضرورة"الى قبول البعض من اعضاء 
الطيقة الثالثة كافراد منها . 

؟) وكانت تأتى فى قاهدة الهرم الاجنماهئطبقة الاجراء » وهذه 
بدورها كانت تتدرج من ممال داثمين الى عمال يوثيئن ياخذون من 
| الموقف ) وآخرين مؤتتين يعرفون ب ( طلاب المعثش ). وكان فسى 
لياس هؤلاء الاواخر ومعاملتهم راسب من البادية| التغ كاي سوا 
بندون متنهسا. ش 

والطريف أن المدينة المغربية كان لها س ولا زال أتقسيم 
حيو اجتماعى أى أن جغرافيتها كانت مرسومة حسب الطبقات 
الاجتماعية . 


1 >ا- اع 010121 


فقى أغلب. الاحيان » كان يوجد للمدينة سوران : خارجى 
وداخلى تكمن بينهما المزارع التىتوفر للمدينة حاجياتها من الخضراوات. 

فكان على البدوى الساكن فيما وراء الشوى الشارحئ #4 "أن ميحد 
عملا كناطور او كعامل زراعى يشتغل بالريع (رياع) داخل السور 
الخارجئ بعد ان كان يشتغل خارج السور الاول بالخمس فى الريح 
اى ( خمانسا!) .ومن ثم كسان يتردد على المدينة التى تستهويه فيخترق 
السور الثانى ليشملههع مشغله المدينى » كحارسس للبيت أو ما شاكل 
ذنك > أو يعمل ,#يه#كطالب معاثش) . 

كان مثل هذا الشيخمئ يسكن غرفا صغيرة بنيت فوق الدكاكين 
بالسوق الرئيسى وكان غالين4ما يظل اعزيا . 

وقد يبيعيه الحن ب #يوه: يصيع تشكه عند حيلين: أ اقلا 
فى الكد المتواصل المقرون بحسن( الحظ » من أغفراد طبقة الحرفيين » 
وكان عليه أن يبقى مدة اطول ويكدمح كدحا أكبر يحيطه الحظ ليفرض 
| نقسه أو تفرضه الظروف عضوا فى ظيقة /الوجهاء » وذلك كان يعينه 
النلطان عاهبيا" أ انين أ اق بقترم العيارة هنا يشغلة ق ضاف 
الاعيان» فيرحل عن دروب الحرفيين التى توجلا. عادة وس*ط أ لمدينة خلف 
دكاكين العمل والمتاجر: © ليسْكن 'ق الدروة آكظلبة الهادثئة » التى 
يتحصن داخلها الوجهاء مسكنا يختلف اتسخامه ومكتواه عن المشنزل 
الذى كان يسكنه نيما مضى . 


مراحل وتاريخ التبدل الاجتماعى 
على هذآ النحو »© كانت مرصعة فقسيقساء التقسيم الاجتماعى 


المدينة المربية حتى مطلع هذا القرن أو قل حتى قبل عقدين مسسن 
الزكحتنق: : ١‏ 


1.08 0 


11 >!|-الي © 0101121 


وجاءت حوادث ثلاث هرت هذا النظام وقلبت هذا التتسيم رانا 
ملى عقب » لترمى » فى قمة التبدل الاجتماعى »© بكل العناصر فى دوتئة 
واحدة وتملغُمها فى مجتمع جديد . الحوادث الثلاثك هى فرض الحماية 
والحر ب يالعالمية الثانية وتحقيق الاستقلال . 


فالحادثةيالاولى لم تغير من هذه الفيسفساء 6 بل اعجبتها » 
وحاولت الحفاظا عليه » ولكن التلاتح الحضارى جر الى بعلض ‏ 
الاستعارات الحضنازيّة#السطحية » التى لم تؤثر فى البناء الاجتماعى 
الى حد كبير . ذلك اننة7بالرغم من تعلم بعض المغاربة الثقافة الدخيلة 
غان هؤلاء المغاربة كات ليوا لفون من الطبقة الاولى © وبقى الامر 
على ما هو عليه ©» ولم يحدث اهتزاز يذكر . 

فير ان الحادث الثاتى كان أشد عنفا من الأول ؛ فالحرب جرت 
فى اذيالها تضخما ماليا كان من نتائجيه تدكيور القوة الشرائية لطيقة 
الملاك المقاريين » ونشوء دلبقة جديدة#مق“طبقة تجار الحرب »© التسى 
انفصلت فى قالبيتها من طبقة الحرفيين » وان كان البعض منها انفصل 
عن الطبقة الاولى . 

هذه الطبقة الجديدة تمكنت بنشقاطها ومثادرتها الى الدخول 
فى ميدان التجارة بالجملة فى المواد الاولية والنسيج والتصدير الى 
الدولة الحامية » © التى خرجت منهكة بعد. الحرب» فامكنهااتكوين راس 
مال لا باس به » وتمكن الذين أحسئوا التصرف من انرادها|الاستمرا_ 

فى الوجود » وخلق ما يسمى بالبرجوازية الوطنية الجديدة . هذه 
الطبقة ترعرعت بعد الاستتلال ؛ خاصة وان الكثير من آنثائها » هم 


1ل0الت>ا- اث © ل2أاوانا 


الذين : اسنتلموا كيد الم ففتخوأ منأ املق انَامهم من ابواب فى 
عهد الحجر . | 

قتذهمهالطيقة الجديدة اصبحت لها خاصيات هى الاخرى 4 فهئ 
مفتوحة بخقي مغلقتة كطبقة الاعيان السابقة ؛ وقيمها تنزع الى التحرر 
من العرفاً والتقليد للقديم » اكثر من طدقة الاعيان السمابقة . 

وبتواز مغ| هذ#الطبقة نشأت طبقة العمال» أو طبقة البروليتاريا. 
وقد نشأت هذه الطققة نتيجة للتصنيع النسبى » الذى قام به الراسمال 
الاجنبى » فحدث ان تكتلتإنفى مدن متواضعة قريبة من المعايل » 
وانتظمت فى جمعيات نقابية للذفاع من حقها فى الحياة الاحسن 

لقد جاء افراد هذه الطيقة من آفاق مختلفة : من الاجسراء 
السابقين » ومن بعض الحرفيين © ومن مختلف الوحدات الاجتماعية 
بالبادية . ويمكن ان يقال أن الفرص متنتاوية امام أعضاء هذه الطبقة. 
ذلك ان عضويتها لا تيسر امتيازا ماديا تأثن عفوا دون كد نسعبى © كما 
هو الحال فى الطبقات الاخرى . 


التقسيم الجديد 
مغرب اليوم أذن يمكن تقسيمه الى طبقتين كبيرقين بدل الطبقات 
الثلات التى كان ينقسم اليها فى الماضى , 
١‏ طبقة تحوى ما يصطلح عليه بالاقطاعية النفلاحيعة 
والبرجوازية التحارية ية » وكذا بعضى كبار اللهنيين والموظفين , 
؟ ‏ وآخرى تضم العمال ويقايا الحرفيين وصغار الموظفين. 


11 ؟»!-ام © 10121ما 


والملاحظ أن الطبقة الاولى تعيد كرة طبقة الاعيان فى سلوكها 
الاجتماعى كسكناها ى احياء بعيدة ع ناحياء العمال » وق ضربها 
نطاقا على _نفسها يحفظها من تسللات الطبقة الثانية الا فى الضرورة 
القمطوى . 

اما الطبقة الثانية فقد تكتلت سكناها فى مناطق قريبة الى المعامل 
وعلاقاتها الاجِلْماعَية في نقابات تؤكد حقوقها كما سبق ذكره ٠.‏ / 

على ان اهم حلأدث)اجتماعى عمل على ملغية العناصر الوطنية» 
هو الاستقلال السياسئ#7آولتيت الوظيفة العمومية دورا إساسيا فى 
هذه الملغية . 

ان رفع الحواجز التى كانتة#ثَقام فى البادية لجعل مناطق منهسا 
عسكرية يحرم دخولها على سكان الدكن _وحرمان دخول المديئة لسكان 
البادية » وكذا دخول الوظيفة العمِؤْقِيَة أ مرافقها المدنية والشيه 
العسكرية والعسكرية اعوانا اتوا من كل الافاقئ الاجتماعية والاتليبية» 
عمل بوضوح على كسر الحواجز التى كانثٌ,تفتثيل بين المدينة والبادية 
والطبقات الاجتماعية لكل منهما . اذ ان. القيام بالوإظليف يستدعسى 
المعرفة » وهذهد تؤفرت نسسببيا لليواطنين المغارية(ق_المقدى الاخيرين 
من هذ! القرن . 

ومن هنا ؛ امكن أن تتوفر للملغية الاجتماعية »© اللزوف والعئاصر 
الضرورية ؛ فكانت الوظينة العمومية وما سيره التنظيم السياسى 
الجديد للبلاد والقوانين الموحدة © احسن بوتقة تطبخ فيها القيسسم 
والعادات واللغة ؛ ليصبح المواطن المغربى حيثما وجد فى بلده »يقسترلتا 


ححا ألحكا-ام © لهأأوأما 


هه 2ت 


فى اكثر ما يمكن من القوامهم » مع اى مواظن معربى آخر ؛ فى اآيسة 
بقعة ثانبة من المثريت . |0001 00 
'لإلنَإِوإن نتساءل آخيرا . ما هى المحاسن أو المساوىء التى 
من العتيةإع ننظر الى هذا المشكل نظرة موضوعية » واننا 
يمكن الحكم علية بظلفة ذاتية . 
فقد يعتبر البعضل أن#قى الملغية العنصرية محاسن ؛ منها ذوبان 
ومقايل هذه المحاسن يحب تأدية ألثمن الذى يستغليه البعض : وهناك 
لكل عنصر لاسباب قد يعتبرونهأ وجيية فى نظرهم . 


الخلاصة أن لحكاما تصدر فى مثل-هلذ! اللوضوع لا يمكن أن تكون 
سوى ذاتية والحكم الذاتى كما نعرف تؤثلا فى تكوينه الاعتبسسارات 
المختلفة كل ما يمكن أن نقوله من موشعوعى فى/هذا المجلل» هو 
| فى سير التاريخ يؤششز الى الاتجاه الاول» فتجاه الملفهة» ولعل فى انصهار 
المناصر المختلفة القى يتكون منها سكان أى بلد؛ يكن المحاسن ما يجب 
أن يعمل من اجله » بكل جدية واخلاص . 


وما الح>ا-ام © 10121ما 


قلت وق العلتنين” ورد احير 0 
افديلة. لحف" سمحت ٠‏ بقلب في يعمكذ_ لق 
فيم التجهخمء» والرتيع كيا ترى | 
ش زهز يمجارح, 2 وجدول كبرق * 
وخماتل يختال ديينا مين 
1 تملا بما يسقثة “شاد يغعيسق 
واللسوج فى عرش مسمس متوجلنا 
بالياسيين » وبالسيوي#_غل وق 
ويلايل فى كل دوح خجلوتقة 
والروض موسيقى »؛ وعطرايعبيق 
فيم الاسى © وانا ربيع آكر 
أزهى وأنهى من ربيع يشولاق؟ 
ما شحلت من ورد فعندى روه 
او صادح يشدو فعندى مسق 
أى بانة تهفو فعندى سكرهمتتا ‏ 
وقد ازدمى نفى القولم الارشق 


]لت >ا- ام © (010163ا 


هت 


أو رشفسة من خر نهر ازرق 

قهئا مع الشفتين خمسر أاعتق 
أو غقفوةتحت الظلال على الريسى 

فهنا معمى ف الحشين خلل اروق 
او قلبحية فى اللسون ؛ فى موجاته 

فعلى مدى عينى ؛ رؤيا أعسيمسلق 
هذى يدىإدعها!تعائق اختهما. 

ولننطلق عبر المروج تمع سق 
تطوى الخيائل في يجتيون مخلحك 

ؤكائنا طيسسيى غرير ييسبرق 
فقأجبيتهالاما اأنااعئلى وأميا 

أن باب الوهسم عتدى منلسق 

ولدى جرح اق" ألحشا يتدفغعمق 
والحدول الحاكى كمان صلاح 

ولدى يوم ف الكرائتِ اينيسسق 
والنسية الحيرى نؤاد عششطسق 

ولدى اعصار يروع ويقلكيسق 
والفصن يحكى غادة فى تدههما 

ولدى رمح فى الجياجم ينلشق 
اين الربيع وارضنا فى مقلم 

والناس فى وحل وليل يييسرقٍ؟ 
ان الربي بسع رفيقتى فى النار فى 
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59 لدم 


حبل المشائق فى رؤوس تصعسق 
فى العرسسن يوم تزف ارف ى للب 

دباح وقد سباها فيه روح مشرق 
وائيطتلوانت واخوتسى فى مهر 


ببسلل م لملنيلا ّ. 
للا لِنا 


نللفلنة نينا 
لذلا : شبد , لط م 


22 


تحتجب المجلة كل صيف لمدة شهرين ٠‏ ونذكر القراء | 


الكرام ان سنة المجلة عشرة اعداد وبهذا العدد تكو ن.المجلة 
١‏ بدات عطلتها المقررة ٠‏ 

1 فالى العدد الرابع الذى سيظهر فى تسهر شتنبر متمنين 3 
ط: إعرائت ونا واسيقاتا جنا ببعنا وراقة نا + ١‏ 
: 02 


0101631 © م١1‎ 


احسس برغبة جسدهواللنهك فى الاسترخاء بملى اريكة مكتبه الناخر 
فاحتجت عزيمته » واشعل سبيجارة وادناها من شفتيه فاكتشف انهما 
مشسغولتان بسيجارة قديمة منظفئئة #4يوغاظته أعصابه . 

تسعة وعشرون يوما .. والساعة التاسعة والدقائق . . والمعيل 
صامت يحوطه الجمود »؛ صدئت الالأت »ابل صدا قلبه هو » اين 
وجوده ؟ ليس الا العدم يلفه منذ تسعة وعشرين دهرا » هل من سبيل 
الى التوفيق بين العمل والاضراب ؟ لو تدؤّل,الالات ليشم رائحة الحياة 
فى الزيوت المخترقة . لو تدور فقط بدون انتج ولاإلقسارة ولا ريح .. 
ولا معنى .. لجرد ان تدور » فيدور فى هيكله الفلم'. ولكن العمتم 
يمعن فى الوجود . ويسثير العمال فى الاضراب بَيْنْا#هى يقضى حيأقه 
فى ١‏ دوار » يرسم ويخطط . 

« لقد كنت دائيا متماسكا وسأظله » 

والصق حبهته بالزجاج الصقيل فانعشته برودته ولكنها ذكرته 
بالموت : » 
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« اموت الشامل . . ذلك لا يطاق ؛ تحيينى الشجة والازيز 
وحركة الدواليب .. ارفضض الشلل » أرفض الاضراب © ارفض القتل 
مع الاطسررار » . 

وطيلةإلحظات العدم » أنعقدت الضداقة بينة وبين وأجهة مكتبة 
الرجاجية » المطلة تملى ساحة المعمل » حيث يراهم يثرثرون فى فراغ .. 
ونيهم الطاقة والحطب »يوهؤدذ الكبريت غلئ بعد خطوات . وَيمتغئم 
الاصستراق 1 

نكر بأن يهدى لهم تكبا تفلا : « من الظلم ان يخرموا مسن 
الاختراق .. من وخودهم» نامالقدّى منثل «التقابة» الاثيرة «وقدم له 
« الثقاب المشحون » بلطف وابتشكاينة» هذبة فلم يتقبله « الممثل » كنة 


كسان منتظطلرآا: 
١‏ لا استطيع قبول قسىء كهذا » 


« هل ترى المبلغ قليلا ؟ هذه دفعة'مسبقة فقط » 

2 الأمر لا يهمنى سخصيا » أنا أمثل الشماعة » 

ولاحت أمائه صورة ببغاته الجميل واجابها: 

« وكذلك كنت فى ظروف مشابهة . أم نسيت ؟ » 

الوضع مختلف . ولقد ظللت دائما آحس ١‏ 

تحسى ماذأ1ا 1 

لا ادرى غير انى ارفض الآن . 

وجد نفسه وحيدا مرة أخرى © وحيدا امام الواجهة الزجاجية : 
« بمأذأ تحسس ؛ لا تدرى طبعا » فمن آين لك ١‏ شمخصيا والجياعفة » 5 
اراهن انك لا تعى ما تقول. تحس بانك طفيلى ولا تدرى .. واستغرق 


لالح >ا-احلم © 121ا0انما 


فى دواره من جديد » ولمع له الثقاب بين الظلمات  :‏ « ليس آلا هو . 
الاحتياط . . ذلك الجيثش . . البركان الهامد . . كيف أغفلته ؛ قله 
مشتعل لا يتطلب حتى الاحتكاك » لا يملك المهارة ولكن نكفى قابلية 
الاحتراق!» ومع ذلك فهناك شيء : 

واطلت السكرتيرة تلبى نداء الجرس وتلقت أوامره وأغلقفت 
الباب » فاسترراخأههو الى اريكة مكتبه منتظرا ممثل النقابة الاأخرى 
واحس بخدر لذيدٌ يري فى جسمه فوقعت عينه على انامله الدتيقسة 
الناعية وظل يرنو الى«التعرق النابيض تحت ساعة يعصمه.... 

« سيدى ممثل العيال » واغلقت الباب ورفض الممثل الجلوس 
متحفز! * 

بناء على طليك » جث تكؤِلأدسّم العبال .. 

.لا باسمك الشخصى . :طبها . . مطالبكم العادلة .. اعرف 

لب لاتهزا » نحن أقوياء ومصممون.»مطالينا او الاضراآب .. 

أنتم أحرار » حساباتكم بالمكتب © 

لا نطلب حسايبات ..٠‏ 

بل عمل فى ظل حقوق عادلة .. 

أهذا جواب آخير ؟ 

« كلا » وتأمل انندب الغائر فى خد ممثل الي رتبيعم 
تهدوء ٠‏ 

« اسيع » العمال الجدد فى الطريق » وانت خصيالتككشون فى 
وضع أحسن وافراد نقابتكم سيعملون يجائب العيال الجهدد 
أما الآخرون ... »6 
أرفضيى المسساومأات . 
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ترفض وتصفق الباب » العناد الكاذب ؛ لكم اكره «الندوب» 
: اععن تدرك الندوب معنى الاحتياط ؟ ذاك ما يقلب المعركة وُيمبيعها 
[ .... ترؤ ويلساومات؟ فهل تعلم اننى لعبة الساومات ؟ أنا السيد 
.م٠‏ أنا 'ألرج, .. باى منظار تنظرون الى 0!9ا4»؟؟ فراخ .. حلويات ' 
| ..خمور .07 حتور .. أوراق خضراء ذات اليمين وذات الثشمال.. 
اهراثئن وثير ما|أعجز. الخيال .. ما أسخفكم. «الدوار» 6. هين 
-: 'اين لكم إن تتخيلؤاةا “«اللستمرون فى الاضراب ! هل عقت فوارا 
“أيه الندب ؟ «اأنا» لاأينّام » هل تعى هذا ؟! ان تقتطع الشمس 
٠‏ - وتسلظها. علئن:.الندوب فتتهرا وتتميع ! أن تلمح السماء بالارض . 
.ا باى مادة. تفمل: ذلك ؟ جلاب اخير ؟ الدوار لا يلهم جوابا اخيرا 
1 “أيها الندب انهاايسنم المشكلةة._تحسن القوة بين الندوب . اما 
«أنا». فيحسسها في موتنفه عقارب السساعة. الاضراتٍ يوقف العجلة . اما' 
«أنا» قيديرها الى الخلف ! اعرف اننى مشتكلة . . مشكلة كبرى ». 


0000 وعمته موجة رضى فللقى راسه غلى ظهر اريكته ومد ساقيه 
تحت المكتب فى استرخاء ثم جذب نفسا عشيقايين سيجارته وتابيع 
حلقات الدخان المتشابكة وهى تنطلق قوية متكائفة » ثم تتواهى 
رباطاتها كلما ابتعدت عن الصدر حتى تعمل في#ألسائة والتيار 
:| فتتقطع وتتلاشى كما تتلاشى خيوط اليعركية ..) وامكتنه 
أن يتصور الممركة فتراعت له الشاحنات وهى تقف على «تتعد امتار 
من المعمل محملة بالدماء الفتية من عمال المزارع » وغاطلكليى. 
اليبوادى .. ويتفزون الى الارض .. وأحد آثنان .. عشرات.. 
نخبة قوية .. كتلة من الطاقة المنعشة تسمى صوب المعبل وكتلة 
اخرى معاكسة تقف امام الباب متراصة فى نظام تمنع الحياة والايدى 


0 


ا ا ان ع ا يفت نل نت ع لو حا 


ا ل ا م ينك 


لكا الم © 0101م 


خلف الظهور .. وتتواجه الكتلتان © ويتقدم واحد من مميثتللتى 
العمال الا الكتلة الفتية محاولا أن يبتسم وان يكون هادئا © ويردد 
كلماتي« ىوان .. حقوق ومطالب .. حقيتة المعركة .. اضراب 
:تضآمن#ولإ يبدو على القادمين اثر فهم .. نينطقون فى غير ترتيب 
مستقهمين .#ويضطر «الممثل» الى تكراز كلماته. محاولا ها أمكن 
التبسنيط ويعؤقا الأستفهام وتتسنجم البلادة وتولد اننتذكارا وتولد عناذآ 
فتتؤتر ‏ السواغد اإتتحؤاك: الكتلة الفتية نخو المعمل” وتتشئج ““الايدى 
د ل :اعمس ةِنالكْنلب ثم ترتقتم فى اليو ضبان 'الحدينوٌالطازق 
ومفاتتح الالات-: وتذلين اطابيج نص وحجارة وتلتحة الكللان وتتختلك 


المتواك ءاي 32 0< 9# ١ : ١‏ 5 9 
ْ وهزة آزيز قوى وفسّجة امتح لهاب وانطاتك اللسكرد تيسيرة 0 
لاضة 


«العركة » فى الجحد. غاد العديا؛ 3 ؛ اداروا اليل 3 الحمد 
لله انتهى الاضراب 6.. 1 
ش تابعها بعدوء تاستحيت من ننسها وتزلاكي مغلقة الباب بينينا 
- هلم يدوا للسل ». إجتلوه » عأدوا للشبلك (أيهثت للبوار؟ 
5 


]| لحت>ا-ام © ([10163ما 


العلم والايديو لوجية 
2 


ترجمة الاستاذ احمد السطاتى 
عيوب التصور الوضعى للعلم : 


المعنا » نيما سبق » الى ما يجب اعتبارها تصورين مقابلين للعلم 
أذ سيحددان لنا مجال الحركة » أيا اجداهها فيحصر العلم فى حسسدود 
التجرية يمعناها الضيق »© واما الثانى فيقطع كلل#أعلاقة بالتجريمسسة 
والممارسة الاجتماعية . 
٠‏ ويرى هدد كبير من الملماء الاخصائيين ممن ينؤاعون منزعا وضعيا 
أن جوهر العمل العلمى يكمن فى ملاحظة الحوادث ملأحظة اقرب الى 
الصحة ؛ وفى تصنيفها ووصفها » ويستندون فى هذا أحيانايالق قولة 
( نموتين ) الكشهيرة ) مومط حملا مزع (مملاط - الفر «الللكيست 
خلتا) يطلب من العالم أذن » الا يدلى بنظريات مشبوهة؛ ولا بتقاد الى 
التعميمات والتراكيب الواسعة » كل عمله يكمن فى تسجيل ظواهر الواقع 
المسلم بها » وادخال نوع من النظام فى جملة الوقائع الحلصلية » وكثيرا 


2/120 ا-الم © لهأأوانا 


ما نعثر على اعمال من هذا القبيل عندما تتصفمح الكتب التى تصدرها 
الكليات والمؤلفات التى تطيعها الاكادينيات» او المجلات العلمية (تواريخ 
لبعض «الاحواث » سرد للمصادر المابتة فى الاركشيفات » وصف مفصل 
للوحائث واتفية تديمة » عادات شعبية » انواع حيوأنية ونباتية » 
اعراض ودروس تتصل ببعض الامراض © خواص بعض المركبات 
الكيمائية »© أجؤادة تتعلق ببعض الاختبارات الخ. .). 
فاعمال مِنَه«الّداؤالقبيل تؤلف جزءا من العلم » بيد انها ليست 
سوى الخطوة الاوليجافقم طريق البحث الملمى ؛ لان العلم لا يققتصر 
على الوصف فقط »© بل يشيرح ويحدد القوانين المامة لعلائق المعلوم 
بالمجهول » ويقترح بعد ووه الفرضيات الرامية الى اكتقاف هذه 
العلائق ثم يتحقق منها عن لايق التجربة المنظمة » ان الموقفه ( 
الانسائى فى مجال تطور المعرقة العلمية موقف حى جدا » وخلاق جدآا 
وللفكر النظرى دور عظيم جدا فى هذا المضبار لدرجة لا يكاد يؤين . 
به بعض الوضعيين . : ش 
ولعل (نيوتن) لم يكن يعى بان اولياته .الواضحة عن فلسفشة 
الطبيعة رغم ما بدا له من وضسوحها وبدامتظاقيا كانت تكتسى 
فى معظمها طابعا فرضيًا . أن الانظية المتخلفة فى دان العلم هى التى 
ما تزال أليوم واقفة فى المرحلة الابتدائية التى تمثهد»الوصف وتجميع 
المناهج »6 والمواد المتناظرة »© اما الانظمة المتطوراة عإمثل#الفزياعء 
النظريّة فان استعمال التجريد » والرموز ذات الدلالة اللعامئة#والمنامج 
الرياضية » بما فيها من استنتاجات شكلية يجرى فيها بصلآرة واسمة 
جدا ؛ بات من الصعب معها الوقوف على نقط اتصال بين همذه 
المنظومات وعلوم ك (١‏ الاثنوغرافيا » والجغرافيا » وعلوم الاجتماع 
التجرييى ). 
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وقد ادخل الوضعيون المحدثون فى أعتبارهم هذا الفرق » وحاولوا 
تفسيره © ولذلك 3 قسموا حقل. العلم كله قسمين متميزين عن معضهما 
تميز! كاملا؛ توحد فى أحدهما (القضايا التركيبية) التي تنحدر مسن 
علوم تجرييظة تصف مختلف التجارب التى نحصل بواسطتها على معارف 
أجديدة أي فى القسم الآخر فتوجد (التضايا التحتيلية) التى تنحدر من 
الرياضيات و! م !للق»الصورى »© وهى فى رايهم قضايا لا علاقة لها 
ياحداث لداع وت« #بنا ؛ ولا تحصل بواتنطتها على آية معزفة 
جديدة » انها تشرح ننقط وبطريقة اخرى ما سبق أن عرفئناه ؛(تصوغ 
فى صورة صريحة ما هوبكاين ضينيا فى دلالات الالفاظ اللمستعملة ). 

ان تقسيم العلم بهذا #أفيكلوالحاد الى قسمين متمايزين يجعل 
من العسير التوصل الى تعريفة وحيد#لفهومها »؛ كمأ ان المنطق 
والرياضيات من جهة أخرى يجرى تصورهما على مسق حر يبيح 
لمم التسنود بالريور لها الفراعى لكي لكتيرت. عن اشنا ليذه 
العائة بو ه13 با كين الو يندا نتوين نه ينذا التكاوت 
بمقتضاه يمسئ كل امرء خرا فى أن يضع :9# يينطنه الخاص © على 
أن يتقيد ببعض الشسروط الشكلية » والنتيجة النهائيةيلهذا المبدا هسى 
سيادة النسبية والذاتية » وأذ تصبح لكل واحد حتيقته الخاصة به» 
وى هذا الخضم من الحقائق الفردية التباينة لا تقوءه(#حقيقة على 
الادماء ناته موقو هين 

اريتك فى ان تف الطبوفة يتبقن: ان يكون: بتاب, 99/7 محهدا 
تحديدا يبعده عن ساحة الانظمة الرمزية التى تتسم بطابع نعسفى 
وأصطلاحى وألتى ليست فى واقع الامر وفى إحسن الاحوال سوى 
لعب منسةببراعة متنامية . أن بعض الرياضيين والمناطقة يعتقدون 
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هما 


باغلاص أن نلقرياتهم لاهنت الئ الواقع يصلة » وآن متطلقهم الذى 
يصدرون عنة اصطلاح تخيروه عمدا » وآن الامر فى النهاية 
لا يعدا أكون لعب بالرموز ؛ ومع هذا فقد تجاوزت نظرياتهامم 
حدوه مالإكانوا يظنون عندماً وجدت تطبيقها لهام فى ميدلن العلوم 
التجريبية » يَلقَدطْ ما يفسر بان هناك مقأييس واسسا شمن كل. 
تشاط حر يعتمتوالؤيوز » بل ان هذه المتاييس اكثر قوة من تلك 
ألتى يصوغها اصلحايا النطق الوضمى » وهم أنفسهم يستميلونها 


ق ممارستهم من حيث لا يشبيعرون . 


العام والميتائزياو: 


ينبغى كذلك أن نحدد مفهوج( العم تحديدا يميزه تمييزا دقيقا من 
الفلسغة الميتافزيائية غير العلمية » وقد بذل اصحاب النزعة الوضعية 
قصارى جهودهم فى هذا المضمار © ؤلكنهم بسيب شطحاتهم ذهيبوا 
مذهيا قصيا حينما اعتبروا كل فلسفة تكاد تكون ميتافزياء ؛» ولم 
يعترفوأ' بالصسبغة العلمية الا لذلك القسم«ان المنطق الذى يعالج 
موضوع اللفة من حيث مبناها ومعناها 5 والتعقال الفاظها » ايا 
الوشومات الفلسفية : ما يدور منها حول علاقةدِالْفكُر بالوا نع 
الموضوعى » وحول قوانين الوجود العامة » ومسائل#القيم#» والمعابير 
الحقيقية والجمالية ؛ بله المسائل التقليدية فى الفلسفة النظريّة كتضية 
0 المالم » ومع سى 
الحياة » كلها مسائل اعتبروها ضريا من العيبث ما دامت لا تربطها 
أية عاصرة بميدان الع ١‏ دل قن من يل المسابات التحليلية هيا 
دامت تدعى بان فى أمكانها اعطاء فكرة عن المالم » ولا هى بالقضايا 


لتلا الح >ا-الم © (10160ما 


0 


.| الفجريبية جا ذامك 9 نستجيب فبدا الدحقق لو التضديق » اذ 9 يق 
: النحتق منها هن طريق تجربة ماثلة من طرف الشخض الذى يتقتكر 
غيه » ويلاى اللوضعيون المحدثون أن نفسن المصير مكتوب للموضوعات 
الايديولوجية التى لا تعدو » هى الاخرى ؛ أن تكون ضربا من العبث. 

من الوالمحهان مثل هذا التصور قد أضحى غير مقبول اليوم : 
اولا » لان عددا#أكبيرة من الموضوعات التقليدية فى الميتافزياء ليس 
ضربا من العبث ما دِهنًا نشرحها ونفهمها » وأن كنا لا نتبلها ولا نتول 
بها » وثانيا » لان عدذا ين القضايا التى تتصل سواء بنظرية الممرفة 
أو علم القيم » اوالاخلاق 176آ|إالخمال » وحتى بعض المبادىء الاساسية 
الانتولوجيا فوق كونها بعيدة عن العبث تعتبر قاعدة نظرية لا محيد 
عنها لليسرفة اللسة 2 

وأخيرا كاين النقد الوضعى للميتافزياء نفسه ينطلق من 

يعض البادىء ( مثل مبدا التحقق او الْتِصّديق ) الذى لا يمكن ادخاله 
لا فى صلب القضايا التحليلية ولا فى ملب القضايا التركيبية » وبهذا 
المعنى يصبح »© هو الاخر » ضريا من العبث )يؤّلذ! تظل مشكلة تحديد 
العلم اعتيادا على معارضته بالميتافزياء النظرية مشكلة قائمة رغم مأ 
يذل الوضعيون من جهود ٠‏ 

العلم والدعاية الايديولوجية : 


من الضرورى لتحديد مفهوم العلم » تحديدا دقيقا © التمييز بين 
نوعين من العبارات اللغوية : نوع تفصح فيه العبارات عن معرفة 
موضوعية عقلية » ونوع تفصح فيه العبارات عن مصالح واهواء ومتل 
لفرد أو طائفة اجتماعية ©» وهذا الفرق لا يمكن مراقبته من الخارج 
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سكر هن طريق الصيغة اللغوية للعبارات » فكلا -النوعينٍ يفصحان. 
فى صيغة الحال التقريرية وكانهما يتبثان شيئا مغطنى من الو الوجهة 
الموظلوعيية أو شيئا ينبغى أن يتحقق بالغنرورة . 000 

47نحصل عليه من الناحية الموضوعية فى هذا المجال وى 
القن الا<اكي هو الامكان فقط © أمكان تحتيق بعض الصبوات 
والاعداف الذاءهي#هذا الامكان نيس سوى استرنال لتيار مقتبل 
من الاحداث »© وليفش مصيرها المحتوم . 

والعلة التى من أحِلّْها تفصح عن هذه الرغبات والمطايح 
فى صيغة الحال المتقريرية,بسيط جدا » فهى اجدى وسيلة لحمل اولئك 
الذين يتعلق بهم امر انجاز هناها الاهداف والرغيات » على العسل 
عملا تاما كاملا » وفى ادب الدّعاية أمثلة كثيرة لهذا النوع اورد منها 
ما يحضرنى الان اقتبيسه من مقالة لزاهيران حول ( ثورة اكتسوير 
الكبرى والنحول الجذرى فى العلاقات“القومية بالاتحاد السودياتى ) 
يقول : « ان النظام الاشتراكى قد خَلق :كيم الشروط الضرورية 
لنمو القوى الروحية الجبارة لجميع الشعوية 6 /؛ 

ويزيد قائلا : « وأن الكادحين وسائر .الميال فو ألبلاد الراسمالية 
وكل الشمعوب المكتوية بنار الاستعمار أو شسبهه تزاق فى مثل الاتحاد ‏ 
السوفياتى وبلاد المعسكر الاشتراكى الطريق الوحيّدجالوائتيى 
للتحرر من الظلم الاجتمامى والوطتى »© . 

هاتان العبارتان تشبهان فى صيفتهما اللغوية العبارات العلمية» 
فكلاهما فى صيغة تقريرية ©» وكلاهما يكتسى صبغة عيو.مية 
أذ لا تعبران عن قناعة او آمال فحسب ؛ بل انها تأكيدات التوكيد 


]لح >ا- ام © ([10163ما 
١ 1‏ 
تدعى الحقيقة » ولا تريد ان تقول بهذا الصدد ان هاتين العبارثين 
ليستا كاذبتين فى مجملهما» وانهما لا يقصحان الا قليلا عن بعض الاشياء 
الواقعية7والوغبات الجميلة » فذلك امر قد يحصل حتى فى العبارات 
العلمية 'التز#كثيرا ما تعتقد بادىء الامر بصحتها ثم لا يلبث ان يتبين 
لها خطلها متمد » وانما الذى نقصد اليه هو ان العبارات العلمية 
نتوصل اليها تطرائق ,موضوعية محددة : اننا ننطلق فى العلم بدءا 
امن حوادث التجرئة ؛جالتى يمكن ملاحظتها جماعيا » كا أن النتائج 
«تتخلص طبقا لتواعد ج كلق والطرق 5-7 الجثر الى اتقصى 
حد من تدخلات الرنغاب يوالمطامع » ان هذه اك اه 
افق جلقبار سف :علد 0 رحا قارب اق 2 ليقن 
نحصل بالسير على هديها علىونثائج مرتقبة . 
اما عبارات 'الدعاية الايديو##لية التى اتينا على امثلة منهسا 
فهى مخالفة لهذا الامر » ليست هى َعَمَيّهبات منحدرة من طريق 
المنطق بقدر ما هى تعبير من عواطف 'ومطامع الطوائف الاجتماعية » 
ولا تكتسى طابعا موضوعيا او عقليا » بل«اظابعا ذاتيا » اتفعاليا » 
وف بعض الحالات فان الذى ينادى بها لا يعت ا[4جتها ) وانسيا 
يريد فقط أن يبعث بها فى الاخرين نشاطا يدفع بلا الي/المساهمة فى . 
تحقيق تلك الاهداف وقد يعمل أن تصبح قفيته استقبالا» قفية صحيحة. 
أن الذى يحدث غالبا فى ادب الدعاية أننا لا نقوم «لد بخههة أو 
تغليط متصود من اجل الوصول الى اهداف معينة > بل نه تمتكقد 
مخلصين بضرورة القيام بعمل ما قد يفيد الانسانية ويساهم فى تقدمها 
لذلك نحاول ان نظهر الاشياء فى مظهر الحقيقة » واذ تكلمنا بلغة علم 
النفمن الحديث نقول : ان الامر يتعلق باشفاء صبغة عقلية علسسى 


021 الة>ا-احم © 121انوانا 


أغرإغن نئسية ثاوية ة فى اللاشعور ( وهذه الأغراض ها حَذور ضاربة 
في الشسرائط المادية لحياة الطائفة الاجتماعية التي يعنيها الامرٍ ) بسل 
اسم ال«الوجية. 
موضوع !العام ومناهجه : 


من المهم ”إيهشاكظ ان الطريقة التى يتم بها تحديد مفهوم العلم 
لا تثير من اإناتك كيثيره تطبيق هذا المفهوم ( العكى بالنسبة 
لسائر المفاهيم ) » ثمةأعناضر يريد الماركسيون وفلاسفة من مختلف 
.التيارات » وعلماء اخصائييل أكخالها فى تعريف العلم » على ان هناك 
اتفاتا فى الجملة يقضى بان كك منظومة من المجارف ذات إتصال 
بالواقع » وهذه المعارف لها طابَكآُوشّوعى » ومناهج بها نحدد الطابع 
العلمى لاى اثبات او اية نظرية © وتستندٍ هذه المناهج الى كل مسن 
الدليل النظرى والتصديق التجريبى مع هذا نثية مصاعملب 
تتولد عند تحديد المحتوى لمفهوم العلم يندم نجاول ان نتجاوز 
هذا الحد الادنى . 

وتوجع هذه المصاعب بالدرجة الاولى اليل .اخ العلم الحديث 
اخذ يعطى اهمية متزايدة لبعض النشاطات التى لا .يكن اعتيارصا 
مكسبا مباشرا حصل عن معرفة بالواقع الموضوعى 4 وانشه سسا 
هى تركيب لادوات مختلفة جدا » من المممكن (وليس من (ألواجك )'ان 
دياق معرقة الوافح انقزفة .أكثر جدوي... الفكر التكلرى الاتساتسبى 
سابق على افكر التجريبى » الفكر النظرى ينحت فرضيات تتخذ منطلقا 
لعدة بحوث بواسطتها نلتمس الوقائع التى تثبت تلك الفرضيات » 
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كبا ان الفكر النظرى يقوم ببناء انماط ومنظومات رمزية يمكن ان توجد 
لها فى المستقبل تطبيقات فى المعرفة المباشرة بالواقع المادى ؛ ولا 
يتتصرجالفكر على عملية التعميم وتحليل النظائر والاشباه بل يقوم 
بعملية تنبو واستباق . قديما كان فرنسيس بيكون يرى أن عللى 
الانسان لكي يتقف ؛ ان ينصت الى الطبيعة ويذعن لها » ولكن هذا 
الموقف الاتكالى _الشليى كان متخلفا حتى عن عصر بيكون داته ©» 
فلعدم اطلاعه اطلاعًا كاقَيا على العلم المعاصر لم يحب الحسماب لمعاصره 
غاليله » احد الاقتطابا الَتُوربين فى تاريخ الفكر العلمى 4 لقد ادخل 
غاليله الرياضيات ومناهججالفكن التجريدى فى علم الميكانيك » كما 
صاغ القوانين لظاهرة المالقوط الحر » هذه الظاهرة التى لا يمكن 
ان نحياها فى التجربة » بسب بوفقاومة الهواء » على الاتل فى كرتنا 
الارضية » ولا يمكن ان نعايئها او نقفك عليها بطريق الاستقر تقراء والتعميم 
التجريبى . 

لم يكن أحد يتصور »© عند ابتكاى للؤندسية الاقليدية »© وجبر 
المنطق الذى ابتدمه بول ان هذين الننين«الشيُجِدان تطبيقهما فسى 
ميدان العلم ؛ لقد كان وندلبائد يدعو هذا الجبن رياضة منطقتية » 
وطالما شكى شرويدر بان العلم لم يبن اية اداة دقيقة)#لا ييمكبن 
الاستفادة منها فى أى شىء ؛ ومع هذا فنحن نعلم أت#أفئّيسة رييان 
اضحت نظرية للفضاء » وآساسا فى النظرية العامة لتسيئية انشتاين» 
وان الجبر الذى أبتدعه سول اضحى له تطبيق قيم فى ميسدان 
الالكترونيا والتقئية الحديثة المتعلقة بالمواصلات البعيدة المدى . 

من اجل هذا وجب ان نحتاط من التعريفات الضيقة جدا » والتى 
تبعد عن ساحة العلم جميع هذه المكاسب الوافدة اليه من الفكسر 
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التجريدى » ونحتاط فى نفس الوقت من التعريفات الواسعة الدسى 
تريد أن تدخل فى ساحة العلم كل نقشماط رمزى يتم انجازه طبقا 
لبعنيلات اعد الصورية . 

انق التحررية المغالية كما راينا تتودنا فى هذا المجال » الى 
النسبية والالتقفس ؛» على ان التقصى المتشدد التاضى بان كل نتيجة 
تعكس مباشثرةبالواقع المادى يسلينا ايضا الى تصور العلم تصورا 
مبسطا فقيرأ . 

يمكن ان نم”(##تموينا اوليا للعلم على النحو التالى : العلم 
منظومة من القضايا والتظريات بها نصف ونشرح » ونتملك شفعلا 
ظواهر الطبيعة الموضوعيةق. 

ينهم من هذا أن المداه يج#اتضايا والنظريات لتى لها اتساق 
موضوعى رغم كونها » اشياء مجردة وخيالية وحدود! لتطورات واقعية» 
ولا يمكن التقاطها من اوضاع مبسطة؛© كمثالية » تعتبر جزء! من العلم 
مادامت قابلة للتطبيق . 

ذلك اننا بفضلها نتمكن من شرح الكلفركم الواقعية ووصفها » بل 
أننا على هذا النحو نزيد من قدرة مراقبتنا على« هذهيالظاهرة © وتعنبر 
امكائية التطبيق فى العلوم التجريبية المعيار » ال# ليع الفواصل بين 
النشاطات التى تعتمد الرموز وتنتمى -الى العلم و #ديج#النشاطات 
الاخرى التى تكتسى فى واقع الامر طابعا تعسفيا حيث اتبدى مُن هذه 
الوجهة وكأنها لعب . 

على أن هذا التعريف وأن كان وأضحا بالحسسن السليم » فهو 
لم يمتلك بعد الدقة اللازمة » وقد وجب عندئذ أن نبحث بدقة +بعسضش 


مهمد تلحكادله © امأأوزم 


الفاظه كيما يصبح تعريف العلم قادر! يوضوح على ايحاء المعايير التى 
تبيز العلم مما ليس بعلم . 
يجكتايان نطرم المسالة النقدية اذن 5 النحو التالى : مأذا 

نعنى بقولناوارت#نظرية من النظريات تقوم على «الوصف» » اى على 
شرح ظواهر بالواقع الموضوعمى »© هل يلغ هذا المفهوم درجة من 
الوضوح يمكن أن.نخكزم,معها بان قضية ما تؤلف جزءا هن العلم ام لا ؟ 
أن تعريفنا لا يمنحنأ هذا العيار » ولناخذ مذاهب ميتافزيائية » كالصورة 
التى يعطيها هيدجر عر العالم » او التأويل الايديولوجى للواقع كما 'جاء 
| فى مقالات المجلة البالغارية7ا8]/ثم 212021508 ) او الرؤية المهولسة 

اللمستقيل عند هكسلى: فى 713هللا بعلا 8:0 ©] أو كتابات و يل عن 
سنة 1856 »2 انها جميعا تزعم 'أنهايتكف الوأقع وتشرحه عن طريق 
مباشر أو غير مباشسر » ويمختلف الوسائل ؛ وتدعى بائها تساهم 
فى تحويله عمليا » ونحن لا نمتلك حتى الآ نَكمعيارا دقيقا فى صيغته 
نستدل به عما هو العلم» ونفصله به عر مقية «#بتكرات الفكر . 
٠‏ مرد ذلك أننا تكلمنا عن غاية العلم فى تَعْلئنا الاولى له » دون 
1 اعتبار للنوعية التى يتسم يها منهاجه؛» فبالمنهاج نسيتطيع ,ان نبيز العلم 
تمبيزأ واضحا عن جميع فروع النشاط الانسانى ٠‏ 
١‏ أن الذى يطبع المنهاج العلمى بطابع خاص » /انيكل _معرفة 
علمية تعتمد فى اساسها على حوادث يمكن لجميع الناس أن يشنتركوا 
فى ملاحظتها ويتاكدو! من صكتها وصدقها > وهذأ يعثى أنه تحت 
الشروط الثابتة يمكن لاشخاس مختلنين فى ظروف مختلفة إن يلاحظلوا 
بتجاربهم الشخصية ما ندعوه حوادث علمية » والظاهرة الفزيائية اذن 
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التى يثسترك الناس فى ملاحظتها ويمكن تصديقها والتأكد منها هى 
الظاهرة التى تكون تجرية تبحيصها والتحقق منها موصوفة وصفا 
يتيح لكل امرىء أن ينجزها بنجاح ما دام يتوفر على الخيرة المهبية 
والتقنية«الضرورية . 

هذا#منيجهة أولى »© اما من جهة ثانية فان نتائج المعرفة العلمية 
يجرى التعبير فا جميعا فى لغة بينة متقنة» يآخذ فيها معنى كل لنظة 
تحديده الدقيقء' طايه الكاملة (اللهم الا اذا استثنينا بعض الكلمات 
الصرورية تلك التىئلاتستتهمل فى تحديد غيرها من الكلمات) » ولايد 
للحصول على التواص كشوك المطلوب ان يكون الرمز فى انغئنة 
الاختصاص والتقئية والعام للضّاعًا فى حلة بيانية تعتمد الفاظا يمكن 
للجميع أن يشترك فى فهمها ولوا بلثلة عادية . 

وغير خاف عنا أن بعض العلهاء يهيلون فى اعمالهم هذا المطلب» 
مطلب (التواصل) ونحتاج الى اموان لنهم دلالات الفاظهم > والى من 
يشإطرونهم العمل فى نفس الميدان » بل*ان عيلية الفهم تحتاج ىق 
الغالب الى الحدس ولا يفيد معها شرح عقلى76(كيد أن الصبفة العلمية 
لاعبال هؤلاء العلماء ما تزال موضوع نقاشس2 

الخاصة الثالثة للمنهج العلمى هى المنظطقل الشارم الذى يطبع 
سائر الاحكام » والتماسك الذى يربط مختلف النتائخ#8يكما إناستنتاج 
النتائج الجديدة بدء من النتائج المكتسبة يتم وفقا القواظة المنشضق 
وبهذا الصدد نقول ان المعرفة العالمية يقع اثباتها بطرق نظرية»وينيغفى 
ألا نفهم المنطق على أنه فقط جملة من النظريات تتعلق بقتواعد الفكر ممآ 
نلقيه فى كتب الدراسة »© فثمة منطق معقد وبسيط للفكر نستعيله جميعا 
وبدون انقطاع فى حياتنا اليومية » ولا يوجد منه فى الكتب سوى 


مهمد الهكا-ام © لهأأوام 


البعض. » ان الاحكام العلمية لا يمكن استخلاصها تحت تاثير الاهواء 
والغرائز والرغائب انها تستخلص بطرق معقولة وطبقا لقواعد قابلة 
للتطبيق على نطاق كلى > ومن الضرورى أيضا أن يكون التوافق حاملا 
بين النتاتتج العليية (عدم التناقض). 


. الميزة# الرايعة للمنهج العلمى © ولعلها أهم ميزة هى ان النتائج 
العلمية تستمدا قيمتها بالدرجة الاولى من صدق نبؤأتها على تجارب 
لاحقة فى جميع اظوارواتطبيقاتها الفعلية » ومع أن العلم يستجيب 
لرغبة فكرية طبيعيةيق /الانسان »4 هى حب الاستطلاع » فان غايته 
الاولى اكتساب أكبر تدر هوي يمالية اللمكنة لخير العمل الانساتى » 
وتحقيق أكبر قدر من الرقاقة .على القوى الاساسية للتطور الطبيعمى 
والاجتماعى » لهذا كانت المايه النيلئية للبحوث العلمية هى المعارف: 
المعارف التى تمكن من استبصان تشوادث مقبلة وتوقعها » ومعرمفة 
بعضض العلائق الثابتة العامة والضروريةةالتى تربط الظواهمر ( اى 
معرفة القانون ) 
ويقتضى هذا الامر؛ أولا أن صياغة قانؤن.طبيعى ينبيغى ان تجعلنا 
قادرين على استخلاص علاقة شخصية تصفيلنا بالتجارب التى يمكن 
الحصول عليها فى فترة لاحقة ضمن بعض الشروط القوغية . 
ثأنيا : تحقيق هذه الشروط فى فترة معطاة ينزفى]أن,يجتنا 
قادرين على ملاحظة الحوادث المتوقعة © وعندما لا ين «قاتوح هذه 
الملاحظة باية فرضية أخرى نقول عندئذ ان القائون قد تحققل وصدق . 


وألان فقط نستطيع أن ندرك بوضوح طبيعة النظريات التجريدية 
الرياضية والمنطقية ©» ودورها كاداة فى تطورالمعرفة_ العلمية » انها 
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لا تعكسن الواقع مباشرة » ولذلك فليس بالآمكان ان تصيح 
خاضعة للتحقق أو التصديق بنفس الطرق التى اشرنا أليها فى موضوع 
قضايا ونظريات العلوم التجريبية » ولا بد لكى تتسم تلك النظريات 
بالسمةباللعقليية أن تصبح قابلة للتطبيق» أى قابلة لان نستخلص منها 
قضايا يجرئ#اعليها مبدا التحقق والتصديق © ثيئنة طرق متعددة 
للتطبيق » فالصيغة .الرياضية المجردة يمكن أن تخضع للتطبيق 2 
عندما نضطعيفهها موضع الرموز كمية مشخصة حصلنا 
عليها بالقياس * أبن تتاعدة ما يمكن أن تخضع للتطبيق عندءسا 
تنجز العمليات النظرية بمقتضاها وطبقا لها كما يحدث فى عيلية 
(التعريف» التصنيف © الاخكام .. الخ) » ورغم إن العلم يتجه فى نهاية 
التحليل نحو التجربة فين للدي أن نميز المعارف المشخصة التى 
يمكن التحقق منها فى ميدان التخكربةمن المعارف المجردة التى يمكن تطبيقها 
فى.م ختلف الاطوار التى نجتازها فى ييل الحصول على المعارف 
الشخصة » واذا شئنا أن نعميم نقول.ثمة كلمة تجمع المعرنمة العلمية 
بالتجربة العلمية الا وهى التطبيق العلمى . ش 
نستطيع الان أن نعطى تعريفا أدق افقوم العلم : 
'! لعلم منظومة من القضايا والنظريات قابلة للقواص جياعيا ٠‏ 
متماسكة نظريا » قابلة للتطبيق عمليا © تصف وتشرخ ظواهر الواقع 
الموضوعى ). 
بهذا التعريف يمكننا أن نميز بدقة العلم من الميتلفيزياء|التظرية » 
والدعاية الايديولوجية . 
أن القضايا الميتافيزيائية لا تتمتع بالتواصل الجماعى الا فى حالات 
استثنائية » فالغلاسفة الميتافيزيائيون لا يفهمهم ألا اتباعهم او على الاقل 


ٍ 
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اولئك الذين يؤكدون فهمهم » وينسنحب هذا الممنى الى جد كبير على 
مفة الدعاية الايديولوجية » فالكلمات تأخذ معان مختلفة تبعا للاحزاب 
والتيارانتم الايديولوجية ويكقى ان نفكر فى الالتباس المهول الذى يكتنف 
دلالات بلالضوهالكلمات مثل ( العالم الحر» الحرية العدالة» الديموقراطية: 
الدولية» الاثلترواكية .. الخ ). 

ان صر شوح بين الحركات السياسية المتنابذة يتبدى فسى 
صورة اختيار الكألابتة التفسير الذى يلبس لبعض الالفاظ الهامة » ما 
من احد خارج المعسكر الشبوفياتى مثلا يمكن أن يتصور كلمة (الدولية) 
ند تتحدد وتعرف فى اللحتظلةا التق تنتصر فيها الاستراكية فى عدة أتطار» 
لقد حدده.ا ستالين كالتالى, (الثولية, هى. الاستعداد بدون تردد أو عرد 
لحماية اتحاد الجمهوريات الاثلراكيةةالسوفياتية ) . 


النظريات! ايتافيزيائية قد تكن متملسكة احيانا ( مئل اخسلاق 
سبينوزا ) الا انها غالبا ما تكون مليئة بالتظبارب والتفكك » ويتجلى هذا 
بصفة اوضح فى الدعاية الايديولوجية التى تررؤاج لها التوى الرجعيتة 
فى المجتمع . 

كما ان حظ الميتافبزياء من امكانية التطبيقه#يجهرهذا ما يميزها 
بوضوح أكثر من العلم والفلسفة العلمية » ليست هناك حوايث تجريبية 
يمكن ان تثبت أو تنقى جميع ما قاله اقلاطون عن المثل #أرسطعو 
عن الكمالات 4 وطوما الاكوينى عن الثالوث الاتدس ) وديظل )من ' 
الجوهر المفكر » وسبينوزا عن الهه اللمثل فى الطبيعة الطابعة » وليبئز 
عن الروح المطلق ©» وشسلر عن القيمة العليا للطهارة © ووايتهيد عن 
الاشمياء الخالدة . 
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هذه النظريات كلها تزعم بأنها تعطى فكرة عن العالم وتشرح بعض 
الاشياء وتتجه صوب ملكاتنا الفكرية فتحدثنا باشياء © بيد انه ليسس 
فى متج#(كن نتعرف على هذه الاشياء ونتاكد منها عن طريق التجربة 
بصورة ملاشكو* أو غير مباسرة ٠‏ 

ان وظيننة الآداة التى يتمتع بها المنطق والرياضيات معدومة فى 
النظريات والقضايا!الميتافيزيائية ولا يمكن لنا ان نطبق عليها المعايير 
الاساسية للحقيقة الورشتوعية » ولذلك فهى بعيدة عن حدود العلم. 


بيد ان وضعية التظريات#الايديولوجية تختلف عما سبق + يمكن 
لهذه النظريات أن تصيم قابلة للتظبيق أحيانا » لكن بمعنى نوعى © 
نوعى جد!ا . أعضاء طبقة ما اوبحرركة)أو حزب هم وحدهم الذين يقومون 
بتطبيقها . ويتعلق الامر بالنقاط المبذول »2 فهو الذى يستطيع متى ما 
ارتفع ان يحقق التنبؤات أذ يمكن للتنبؤ[ © )إتحقق فقط بالاعتماد على 
المحاكية الهامدة والنظر الموضوعى ومن هنا تنجلى . كمامل خفى » 
القدرة الدافعة التى تمنحها عملية التنبؤ بذأتههالاجياهير المنضوية 
تحت لواء حركة سياسية . ومن هذا > نرى أحيانااآن العالمى حينيا 
يحكم من الوجهة الموضوعية أنه لا يوجد سوى اكتماكل ضعيف بنجاح 
تقدير لوضعية سياسية ؛ فان المستقبل يكون الى يقب لجسل 
السياسه الذى كانت تقديراته ذاتها أحد أسباب النجاح ١‏ 


فى سسنة 15119 لم يعن احد آلثورة البولشهية فى روسيا لو لم 
يثبت لينين ويؤكد ان هذه الثورة ستنجح . وهكذ! يحدث ق الحميا احيانا 
(مالا يمكن حدوثه بناء على الاعتمارات العلمية الدقيقة ) . 
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يمكن للوغى السياسى آكن بهذه الحيوية والارادة اذااما اسعتد 
. على تقدير صحيح ان يكون نافذا وصائبا اكثر من الوعى العلمى ؛ لانه 

ينجح فىيايقاظ روح التضحية لدى الجماهير . 

ومن «اللؤفسف وهذا ما يحدث غالبا ان هذه الارادة والحيوية عند 

مالا تستند آنيغلى اساس مادى وعلمى تقودان الى افلاسات مرعبة. 
وتبدو الهزيمة الثى لحقت بالشعب الالمانى فى الحرب الاخيرة كمثال على 

ذلك . على اننا نستقطيع#ذكر ظواهر اخرى من هذا القبيل مثل مشروع 
الكومونات ثورة 86.5 فى#روسيا » ثورة المجر وبافاريا سسنة 1519 
: انشاء كولخوزات ومحطابعهللالات والجرارات فى بعض بلاد المعسكر 
“الاشدراكن:, 
أن تحميس الجماهيز با ال جبيهزة#اية السياسية لا يمكن ان يخقق 
الاهداف الاجتماعية © التى قد يبدأ أمر تحقيتها بعيد الاحتيال ين 
الوجهة العلمية الدقيقة (كما هو الشسان[بالتَيبة للاشتراكية فى البسلاد 
المتخلفة ) ألا اذا كانت بعض الشسروط المادية متوفرة وملائمة . 


يتكنييم - 
الرباط - احمد البييطاتى 
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اشجار الخريف 
حبا لاشيجار_الخريف» وما بها 
واذ! اتتك ,بخشّيوة فكسانها 


الثلوب الاخضر 


فى الأخضر الريان جاء مُجررا 
خلع الربيع عليه شرخ شسبابه 
يوم الآربعاء 

ضاق ذرعى بالاربعاء» وكم خنت 
كان من بين ليلتين نسهسارى 
من كون عدن 

على القاع من ليذان ؟ والسفح؛والربى 
كأن سلمت من لون عدن بتية 
مأتم الورد 

نخدت الجئى>4 لم يسلئى العطر بعده» 
بنيتك وأحبابى يناعء مسودة 


00 جدبدة 


للشاعر اللبناني 


الكبير «أمين نخلة)) 


من رجف أوراق» وعرى غصون 
شبه ابتسام فى فم الحزون 


أثياله تيها على الاغصان 


ومضى يفتئى عن شباب ثان 


فظالا » وكم توهيت قلنا 
طائن! اسود الجناحين » مضنى 


رياض» وظل“'سابع» وحيا مزن 
وعاثست تليئاق على الماع والفض 


فها أنا أقضى العمر فى مأتمالورت 
فيا حر صدرىكيف أسكنهوحدى8ة 
لبناآن ‏ آامين نخلة 
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و0222 
: مسرحية من فصل واحد ْ 


للكانب الفرنسى اتموند سى 


ترجمة الاستاذ محمد برادة 


لامبريسس 
توبئيميهمل 
دوتيى (سكرتيره) 
مدام لويثيميل 
خمفسام 


غرفة عمل لوبليميل نائب كاتب الدولة فى احدى الؤازارات » وتقع 
بمنزله الخاص » لها مظهر فخم : بسط قديمة © خزانة(الكتك م ومكتب 
كبير » فى الوسط » وعلى الجانب الايسر » علقت لوحة كبيزة هوج:صورة 
السيدة لوبليميل ٠‏ 0 


المنخقر الاول 
لوبليميل ثم دوتهيبى 
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لوبليميل : رادخل (يظهر دوتيى) آه هذا انت يا دوتهى 

دوتيى : يوم سعيد سيدى الوزير 

لوبليبيك : يومك سعيد يا دوتيى » قل لى هل انت قآدم من الوزارة ؟ 

دوتيشى :هو كذلك 

لوبليميل/*) وهل رايت مدير ديوانى ؟ 

دوتبى 'انعق لقد قابلت السيد روسنتال 

لوبليميل : وقلت!له.منا أوصينك به5؟ 

دوتيى : تماما لقدجثتئرحت له بأن ازمة روما تيزم حادة المت بك مساء 
الجمعة فلم تثمكنأمن الذهاب الى الوزارة يوم السبت ولا الى 
الغرفة المتجارية!» وانك كنت تامل الخروج صباح الاثنين ولكن 
الطبيب عارض ف ,ذلك فلم يعد بوسعك ان تتحرك قبل 
نهاية الاسبوع » وَتْتَيْجِمَةِ لذلك اصبح يتحتم على السيد ‏ 
روسنتال الاضطلاع بالثسؤون الجارية وتعويضك فى عقسسد 
الاجتماعات . 

لوبليميل : حسن وهل قال شيئا ؟ 

دوتيبى : لقد حملنى متمنياته لك بالشفاء'الماكل. 

لويليييل : هذ! لطف منه. 

دوتيى : على اننى الاحظ بفبطة » تحسن حالتك(الَيُوم . 

لوبليميل : هو كذلك يا عزيزى دوتيى ٠٠‏ احسن بكثير ».ليس هناك 
ألا ساقى » آلا اننى آمل ان اخمد المها بعد تناون 'قرص أو 
أثنين من الاسبرين » ألم تر أاحد! آخر ؟ 

دوتيى ؛ لا أحد 

لوبليميل : حتى ولا الوزير ؟ 
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دوتيى ' لم يكن قد حضر بعد 

لوبليميل : أوه » ذلك أمر مالوف 

دوتيجل :اوهو يبتسم )أجدآ 

لوبايميل :يك/كانت الساعة عندما غادرت المكتب ؟ 

دوتيى : الحاية عشرة ٠.‏ 

توبليميل : اآحادية عشيرة ؟ عحيب ٠‏ من حسن الحظ أئنا نوحد هناك» 
نحن نواب الوؤزراء كثيرا ما تقولوا فينا عند كل مناسبة وجادلوآ 
فى صلاحيتناا( يتؤت نجاة ) : هل حملت 'الرسائل ؟ 

دوتيى ١‏ هاهى : 

لوبليميل : ( وهو ينظر العناويق المكتوبة فوق المظروف ) ما هذا ؟ (يقرا) 
« السيد نائلٍ لكاتب المامبللدولة بوزارة 2٠١‏ إيتناول ظرفا 
آخر) ١‏ ألسيد نائب آلكاتب العام للدوئة بوزارة. ٠‏ هذه ليست 
موجهة للى ( يبدى دوتبى اشثارة تعجب ) أنظر ٠ ٠ريزو ٠٠‏ 


( يمد له الرسالة ) 
دوتيى : غفوا ( ينظر فى الظرف ) السيد كوبليميل وزير 11 (يرد له 
الرسالة ) ١‏ 


لوبليميل : أوه » يوحد بها آأسمي ٠ ٠.‏ هناك خطا » تنتخص لا يعرف ٠٠١‏ 

دوتيى : ( بأياقة ) أو أنه يعرف كيدا 

لوبليميل : ١‏ فى نمة ارتياح مختلفة بعض الشىء ) انك متظامل:يا دوتيى 
افتح من فضلك (يشير ألى الرسالة الاخيرة) ابداينهذه. 

دوتيى : ( وهو يترا ) ( السيد الوزير » كقد تركت لى خلال مقابلتك 
الاخيرة » باب الامل مفتودا إذ افهمتفى بانك ستتدغخغل 
لساعدتى فى الحصول على كسك لبيع السجاير ( يتوقف ) 
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انها تلك المجوز الحمقاء والدة شرطى يقال أنه مات ضحية 
واجبه اثناء الحرب » والحقيقة آنه قضى بسبب احتقان الدم 
لافراطه فى الشرب » لقد امرتنى بان ارتب القضية فى الملف. 

لوبليميب0: أوه » نعم » نعم » 

دورتيى : المؤضوع المثار لا يستحق كبير اهتمام ٠‏ 

لوبليميل : كلا ..دكلاي. من الممكن أن بيكون هو ذى أهمية » أما امه 
العجوز .««اهات الرسالة ١‏ يقرا بدوره ) : « هل يحوز لى 
أن آلفت نظركم)السامى يا سيدى الوزير » ( يستأنف القراءة 
بصوت خافت#2ايتكلم ) يا للمرأة المسكينة انها تعبر باسلوب 
مؤثر .. اترك لل هذه الورقة » ساتولى فحصها بنفسسى 
وساجيب عليها أو شاحاول تصيد الوزير فى اول ساتحة .. 
لننتظر فيما تبقى من الرسائل ( يتناول رسائل مختلفة ) السيد 
نائب الكاتب العام » يشرفنق آنَمْ اذكركم ( يسمع ضجيج ىق 
الشقة المجاورة ) ما هذا ؟ م مضدر هذا الضجيج ؟ 

دونيى ' ( وهو يتسسمع ) يظهر أنه آت من( ٠‏ 

لوبليميل : من منزئى ٠ ١‏ نعم » ببدو! انه صوت وادى وزوجتى ٠‏ هل 
تريد أن تراهن على ان هذا الجن الصغير اود عفرتته .. 
آنه لا يحتمل .. ساقول لهم ذلك ( يضغظا عل الجرس . 
يدخل خادم ). 


المنقر الثانى 
كوبليميل س دوتيى ‏ خادم 
لوبليميل : ماذا يجرى ؟ 
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الخادم : لست ادرى يا سيدى الوزير 

لوبليميل : واذن عليك آن تعرف .+ اطلب من زوجتى أن تسكت هذا 
المولد » أو أحسن من ذلك اللتمس منها أن تحضر ألى مكتبى 
لاننى اريد ان أفضى لها بلسىء ٠‏ 

الخادم : أمرك سيدى الوزير ( يخرج ) ؟ 


الننظغر الثالث 
لوبليميل - دوتيي 
لوبليميل : ١‏ مخاطبا دوتيى # اوه ٠٠١‏ أن الهرج يعود .. فكيف يمكن 
الاشتغال فى حو ممائل ,لهذا ؟ 
دوتيى : يجب ان نكون متسامحين(ازاء الاطفال 
لوبليميل : متسامح ؟ يا لله . ٠‏ اظن أن المتنتتامح لا ينقصنى .. ولا يمكن 
لاحد أن يزعم باننى لا ادلل طفلق٠. ٠‏ اننى ابالغ فى تدليله » 
وهو يسىء استفلال هذا الحق » وكنذاا آأمه .. 
دوتيى : انه ما يزال صغيرا ٠+‏ 
لوبليميل : هذا بالضبط ما تكرره امه على مسمعئ#كل يوم » وبالنسبة 
لها سيظل صغيرا ألى الابد ٠‏ أنه يدنو من النسن السابعمة 
ولا أعز له من الكسل .. أن الحياة هنا أصبتحتإلا تفاق 
خمسة عشر يوما منذ عاق المرض مربيته عن الحضور » ولكن 
من حسن الحظ ان كل هذا سيتغير » لانه يصبح من اللازم 
فى وقت ما عدم ترك الاطفال فى آيدى النساء اذا اريد لهم 
حقا ان يصبحو؟ رجالا بدورهم ٠.١‏ ثم اننا بمجرد ما سنتلقى 
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الجواب الذى ننتظره .. أوه أن ما يدهشنى هو إن هذا 
الجواب قد تآخر ٠+١‏ قل ني متى بعثت الرسالة ؟ 

دوتيى:: الرسالة ؟ 

لوبليميل: نعم الرسالة اللتى سلمتها لك منذ أيام فتوصلنا ألى مدرسة 
الامبير 

دوتيى : 1ه المزشالة الموجهة كلسيد لامبرياشى ؟ 

لوبليميل : لامبرنشى«صديقى القديم .. لانه هو الرجل الذى احتاجه 
اللسهر علق .هذا الولد .. انه هو المربى المرجو ١.‏ ليتنى 
فكرت فيه مناقبل إ!) على آن ما يفاجئنى فى الامر هو تآخره 
عن الحضورء 

دقتيى : ليس ف الامر ما يدهش فقد مضى اسبوع على ذهابى الى 
المؤسسة التى قثتم لى آن«اللسيد لامبريش يعمل بها كاستاذ 
مساعد ٠‏ ولعلكم تذكزون الجواب,الذى تلقيته وهو أن السيد 
لامبرينس غادر المدرسة منذ خمشة أاعوام » وانهم يجهلون 
عنوانه .. 

لوبليميل : وتكنك عثرت على عنوانه 9 

دوتيى : بعد بحث لا يخلو من تعب ٠‏ 

لوبليميل : واذن 5 

دوتيى ؛ لعل السيد لامبريش متفيب عن منزله الحالى 

لوبليميل : فعم » ربما .. على كل حال انه كن يتاخر فى المجىء /» يآ 
كلصديق لامبريشي ! آنه سيفاجا _ سيسعد فى نفس آلوقت 
مما سأعرضه عليه . 

دوتيى : هل مضى زمن طويل على مقابلتك له ؟ 
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لوبليميل : خمسة عنسر عاما او ستة عثسر » منذ الايام التى جمعتنا فى 
الحى اللاتينى عندما كنا طالبين ٠‏ . قد كان هو يحضر ليسانس 
الادب » وكنت اهبىء ليسانس الحقوق ٠.‏ لكن بعد انتهاء 
اللحاضرات كنا نجتمع في كل مساء ساعة العشاء بمقهى 
صغين كائن بزنقة (لسوفلو») ٠.‏ ان صورة هذا المقهى مسا 
نزال أتتواءى للى ٠.‏ كان مقهى متواضعا لاننا قم نكن اغنياء 
نلك الفتورة “.م ومع ذلك كنا نعيشى شبابا مرحين غير 
مبالين . . كنا ,نلهو ثم نعمل » لا من اجل الامتحانات فحسب 
بل تتثقيف انفسكا - .كنا نكتب وننظم “تسعر ٠١‏ . حتى آنا 
كنت شاعرا .. لتدا نثمرت كتابا نملك تجهله .٠‏ عنوانه : 
الآمواج المصاخبة ) .هيه » يا لله من عنوان ؟ لا بد ان 
يكون المرء شابا ليعثر على عنوان مماثل لهذا العنوان٠‏ لست 
أدرى ماذا كان سيصيبنى كو ان"زملائى فى الغرفة التجارية 
والصحنيين علموا بقصة هذا الكتاك .. لا علينا ٠٠‏ اننى 
ولامبريش كنا نعيش كاخوين لا يفترقان! » وظلئنا هكذا ألى 
ايوم ألذى ارغمنا فيه ؛نتدر عنى سلوك تطريقين متباينين ٠‏ 
لكننى مطمئن » فصديقى لامبريش ذكى #قثقف#وخدوم الذلك 
لا يدهشنى أنه تابع طريقه المهادئة بكل تواضع ؛أوٌمن الواضح 
أنه بس باستطاعة كل المناس أن يسيروا بنفس#الخطوات 
ألتى سرت بها .٠‏ على ان لامبريش كانت له فيمًا انكل ام 
عجوز تمده بالمال ٠‏ (صمت) ' اذا فرضنا آنه يوجد فى حائة 
عسر » فان فى ذلك ما يدعونى الى مساعدة صديق قديم مسن 
رفقاء ايام الشباب » هل تتصور الموقف عندما سيجد نفسه 
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فى حضرة من ؟ فى حضرة صديقه القديم الذى اصيبح ماذا ؟ 
وزيرا ٠»‏ 

با للامدريس المسكين » آن بى شوقا المى رؤيته لاحدث له 
هذه المفاحاة السارة » واحجعله مستشعر نوعا من الكبرياء. ٠‏ 


لوبليميل : اكيذ انلك تفهمنى ولكننى غير متآكد من أن زوجتى ستفهم 
الموقف ندووها 

دوتبى : آه » واذن فالسليدة لوبثيميل ما تزال تجهل الامر ؟ 

لوبليميل : نعم انها لا تعلم يناه _ انت تعرف ما تظهره من ضعف » 
بمجرد ما يتعلق الامز بهذا الولد .٠‏ أنها أم تحضر بعد » 
اراهن على أن الخلدم القّبى لم يبلغها ما أمرته به ... 
ستحسن صنعا لو قمت انت بابلاغها .. لا » لا ها هى قد 
حضرت ٠‏ 


المنظر الرابخ 
نفس الاشخاص + المسيدة الؤبلميل 
السيدة لوبلميل : ( مخاطتة لوبلميل ) هل سالت عن4؟ 
( دوتيى ينحنى عندما يراها ) يوم سعيدايا سثيد دوتيى 
دوتيى : يومك سعيد يا سيدتى 
لوبليميل : نعم لقد بعثت فى طلبك منذ مدة 
السيدة : كنت اخشى ازعاجك 
لوبليميل : لا » فسث انت آلتى تزعجينفى بل أبنك 


جمحت. :4 
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السيدة : هل تسمعه من هنا ؟ 

لوبليميل : هل اسمعه ؟ هيه يا دوتدى : انها تسال عما إذا كنا نسمعه؟ 

دوتييخ!: (يزؤيد الانسحاب) ارجو منك أن تآذن لى ٠٠‏ 

لوبليميل 'مظيّتٍ يا دوتبى » انجز لى هذه الاعمال ( يناوله بعض 
الاورياق) وبعد ذلك مر على المكتبة الوطنية لتجمع بعسض 
الرتائق املازمة تخطابى » وائى منتظرك هنا فى الرابعة 
انتم إعمالئيسا ٠.‏ 

دوتيى : سيدى الولاير ٠.4‏ سيدتى ( ثم يخرج ) 


1 تمنختر الخشامس 
لرد ببسل © اوزوجتسه 


لوبليميل : ( «مخاطبا ) نعم انى اسمع إأينك/٠.‏ أن ضجيجه يرغمنا / 
على أن تسمعه ٠‏ 

السيدة لوبليميل : مع أننى اوصيته بان يلازم/ألهدوء ٠.‏ لكن مذا تريد؟ 
فالمسكين الصغير جد سعيد لانه يسنفلأماإتيقى له من ايام 
الحرية القليلة بسبب توعك صحة الانسة (الأؤكينسونا » .. 
انما اطمئن بالا فمن المؤكد ان ملعمته ستتقكن من ,العودة , 
قبل نهاية الاسبوع ٠.٠.‏ 

الوبليميل : تتمكن من العودة ؟ 

السيدة : نعم ستعود .. ماذا هناك ؟ 

لويليميل : كل ما فى الامر آنه يجب ان تخبرى الانسة « دوكسينا » 
الرائعة ان تاخذ كل وقتها تتتفرغ للعلاج ٠٠‏ 
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السيدة : تثماذا ؟ 

لودليميل :: لاننى مصمم العزم على الاستغئاء عن خدماتها ٠‏ 

السيهطدة الاى سيب ؟ 

لوبليميل :الانئى اجد ان طفلنا الصفير قد بلغ سنا يحتم علينا التفكير 
بحداق تربيته وتذقيقه ٠‏ 

السيدة : وكيية4إوزال صفغيرا .. 

لوبليميل : اوه ٠ ١‏ انلكا تكررين نفس اللازمة ١‏ كلا أنه ليه يصغيرا» 

ففى السابعة يحب أان؛يبدا الطفل العمل ليعلم كل سىء » واذا 

كنا نريد ان نطلَمَ مز ولدنا رجلا » فيتحتم أن نعهد به الى 
رجل آخر. 

السيدة : رجل آخر ؟ 

لوبليميل : تماما » رجل يسهر عليه ويعلبه تعليما لانقا بسنه .. 
وعلاوة على ذلك فاذا عرفت التتلخص الذى اخترته كلقيام ٠٠‏ 

السيدة : ]ه لقد اخترت أذن ؟ 

لوبليميل : نعم لقد اخترت 

السيدة : (بحيوية ) ومن هذا الشخض ؟ 

لوبليميل : انه صديق قديم صديق ايام اباب ١‏ . !يِه ايام دراستى 
بالحى اللاتينى .. كان يحضر ليسانس الادبيةا»بوهو الان 
يشغل منصبا بالجامعة 

السيدة : وما أسمه ؟ 

لوبليميل : لامبريش 

السيدة : لامبريقي ؟ 
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الوبليميل : نعم ١+‏ لامبريشس » هذا اسمه .. آنه صديقى القديم ٠‏ 


السيدة 
لوبليميل 
السيدة 
لوبليميل 


السيدة 
لوبليميل 


السيدة 


لورايييك 
السيد 


نا 


: هذا الاسم لا يذكرنى بشىء 

: أنيِك لم تريه قط 

: أنضا اقصد أسمه فقط 

: صحيح أن هناك أسماء اجمل » ولكن ما دمنا لا نختار 
اسماءئاً ٠‏ م المهم أن يفيدنا صاحب الاسم فى انجاز مصالحنا 
: وهل تعتقد .آنه أسيؤدى ما ستطلدٍ >منه ؟ 


: انى متاكد :7 قّانَا لم أختره اعتباطا . 
5 : وللكن هل رايتهرهنذ ذلك الوقت ؟ 

: طبعا 

: أبن؟ 

: ( محرجا ) اين ؟ هنا وهناك . لقد حضر ألى الوزارة 

وتقابكنا ٠.٠‏ ومنذ سنة صادفته"مَنْك باب المعهد حيث يعمل 

استاذا ٠٠.‏ انه شخصية هامة/» وزجل لطيف مع الاطفال ٠‏ 
: وهل اتفقت معه ؟ 


: يعنى أنه سيوافينى بالجواب النهائى بنَقْسها من حين لاخر» 
ونحن فى انتظاره ٠‏ ومن اجل ذلك حرصت عللى اخبارك بذلك . 
لتبلفيه الى طفلنا بنفسك ٠‏ 

: با للصغير المسكين 

: مذا؟ صغير مسكين ؟ لا ارى مدعاة لاية شكاة 

: اوه ٠.‏ بل هناك ما يبعثه على الشكوى » وهو المفرط فى 
الحساسية » ولقد كان يحب كثيرا «آنسته» ! 
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لوبليميل : سيتعود على حب استاذه ٠٠‏ انها قضية اسبوع واحد 


السيدة : انت لا تعرف أبنك ٠٠.‏ مهما يكن » ساحاول ان اخفف من. 


حدة الصدمة واهيثه ل ٠٠‏ 
لوبليميكا :.الامر كما تقوئين ١‏ يدخل خادم ) مأاذا هناك ؟ 


2 الا 2 باذ افة خا 


الخادم : استسمح ستيذئ) الوزير آذا آنا ازعبته .. وكلن 


يوجد شخص قرفة» الاستقبال يلح فى مقابلتك ٠‏ 

الخادم : نعم يا سيدى الوزيري”#شخص غريب الشكل » يحمسل 
قلنسوة وغطاء كلانف وهيئته غير ماألوفة ٠٠٠‏ 

لوبليميل : مأذآا دردد منى ؟ 

الخادم : يقول ان سيدى الوزير ضرب كذ موعدا 

لوبليميل : ماذ!ا ؟ ضرب له موعدا ؟ انى اماآاعط موعدا لأحد ٠‏ ريما 
كان أحد المناخبين ٠‏ 

الخادم : لا أظن يا سيدى الوزير 


السيدة : آنا أيضا رأبته عند مجيئى الى هنا ٠.‏ اقول فك بين . 


قوسين ‏ أنه غير مؤدب » فهو ام يكد يددينن عندما امررت 
امف سن ا 
00 : ( مهدئا لها ) لا تبأقغى ٠+٠‏ 


ة : صحيح لا يمكن ان نتعرف على نوايا مثل هؤلاء الاشخاص 6 
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فبمجرد ما ينولى الشخص مناصب الحكم » ويشتهر بيسن 
الناآس .. 

لوبليميل ' لا داعى كتوتر أعصابنا ٠٠‏ فانا اقسم لك أن الآمر لا 
يستدعى ذلك وعلى فكرة فقد أعطاك بطاقته ٠٠‏ 

الخادم :'يعفى أنه كتب آاسمه على قطعة ورق 

لوبليميل ؛ هائها.اذن ( يقرأ ) 5ه عجيب . ٠‏ عليك بادخاله 

السيدة : هل تعافه ؟ 

لوبليميل : انى اعرفهة! .اعرف من هو » وكيس هنك ما يبعث على 
ألخوف .+ إذهبى عند أبنك واتركينى الان ٠+‏ 

السيدة : إلا تفضل أن أظل ألمي خنبك ؟ 

لوبليميل : كلا » التحقى بابنك © فلذيك ما تقولينه له ٠‏ 

السيدة : 5ه» نعم» ٠.‏ لكن اسمع!ة ٠‏ 

لوبليميل : : مآذ! هناك ؟ 

السيدة : بالنسبة للاستاذ الجديد ٠٠‏ امبر .+ ٠‏ لامبر 

لوبليميل : لامبريى » جوزيف لامبريثشى 

السيدة المن استطيع التعود على اسمه ٠‏ هنما انك لم تره بعد » 
ومن المحتمل الا تتفق معه ٠١‏ فارجوك أنإتقدنى ‏ فى هذه 
ألحالة ‏ بان تحتفظ بالائسة كبنسوناس 

لوبليميل : آعدك بذلك » 

السيدة: حسن 

لوبليميل : هل تريدين ان اكرر وعدى 5 

السيدة : ( بحيوية ) كلا » لقد وعدت » وهذا كل مطلبى وساحرص 
لبكون الطفل هادئا » فلن تسمعه يتكلم أو يصيح > أبدا » 
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(تخرج) 


النتقر السابع 
لوبايميل وحده .. يتجه نحو المباب 
لوبليميل : آه »,انك.انت » نت آخيرا » تفضل يا صديقى ١‏ . ادخل. 


الكتظغختر الثامن 
1. بليميل - لامبريش 


( يدخل لامبريش »> وإقو رجل قصير » منهوك » نحيل .. 
يمسك بيده قبمه لا لون لها » وتحت معطفه غير المزرر تبدو 
بدلة فاقعة اللون » زهيدة القيكةم/) 

لوبليميل : يا للعزيز لامبريش » نعم أننى !نااصديقك لوبليميل ٠.‏ اتصدق, 
انه قد مضى زمن طويل لم نلئق خلاله بحن الآاثنين ؟ 

لامبريثى : حقا لقد مرت عدة سنوات ٠‏ 

لوبليميل : سبعة اعوام او ثمانية .. 

لامبريش ' على الاقل ٠‏ ا آْ 

لوبليميل : تقريبا » لان المرة الاخيرة التى تقابكنا فيها كانت بالقرب من. 
المعهد » هل تذكر » لقد تحدثنا وتواعدنا على ان أنلتقق/. . ثم 

لامبريثش : نعم لم نلتق ٠‏ 

لكبليميل : ولكن لا عجب فى ذلك » فنحن جد مشتغلون » واوقاقفا 
ممتلئنة » ومن حسن الحظ أننا لا ننسى الاصدقاء الحقيقبين. 
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ولو غابوا عن أعيننا فنحن نتذكرهم فى المناسبات الاكيدة .. 
ايها العزيز لامبريش .. تفضل اجلس .. انك لا تستطيع 
او ا ره يول سي عزو الحادو تيان 
وذكّيات انك بخير » ولم تتغير . 
لامبريشش : (بحزاة) أوه ! 
لوبليميل : ازكدالك انك كم تتغير كثير! » ربما نحلت قئيلا 
لامبريش : يمكن أن تقول “ذلك وان تضيف » بأن بشرتى ابيضت كذلك. 
لوبليميل : أنظن ذلك #إثالله » اننا لم نعد شبانا مثلما كنا م هناك اللعمر 
ْ الذى انقضى كالجلم 
لامبريش : (٠‏ بعمق ) نعم الغمر,» وشمىء آخو' 3-5 
: لوبليميل : طمعا » طبعا » (بعدؤفترة وانا » كيف تجدنى ؟ الم اتغير 
كثدرا ؟ 
( بعد فترة ) 
لامبريش : بكسى » لقد قغيرت 
لوبليميل : (مندهشا) كيف ؟ 
| لامسريثى : على كل حال انت ايضا تغيرت » خبالَيسِبة للمرة الاخيرة التى 
| قابلتك فيها ٠ ٠‏ وبالاخص تسعرك .. 
. لوبليميل : ماذ! ؟ هل نورت خصلاته ؟ 
لاممريش : ثم هنأك البطن . 
لوبليميل : يعنى وجدتنى سمينا ؟ 
لامبريش : بعض الشىء ١‏ . وهو أمر طبيعى 
يليميل : نعم .. نعم 
مبريش : وهناك العمر على حد تعبيرك 
بليميل : 5ه ؟ 
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لامبريس : لا يمكن ان نجمع بين وجودنا الحاضر ووجودنا المتصرم 
(بعدة فقرة) 

لوبليميل: .ومع ذلك اشسعر آننى شاب وقوى . اننى لم امرض قط ». 

| باستثناء ازمة روماتيزم تزورنى من حين لاخر مثلما فعلت 
الآن ب واذا كنت قد استدعيتك المى بيتى بدلا منالوزارة 
( وهفاايظيغط على الكلمات ) بدلا من آن استدعيك الى وزارتى» 
فلان ظَبِيبو حظر على الخروج مدة يومين أو ثلاثة » لذلك 
فانا استقثلكيهنا فى شقتى الخاصة » وفى مكتب عملى لاننى 
' أعمل هنا . * أن بلكتبى لا باس به » أليس كذلك ؟ ٠‏ 

لامبريثى : ( يضع يده وراء أذّْنَهُ فى حركة مألوفة لدى الصم ) ماذا ؟ 

لوبليميل : (فى صوت مرتفع ),اقؤل ان المكتب لا باس به ٠‏ 

لامبريش : استسمحك فسمعرّأثقيل وخاصة عندما يشتد البرد مثلما 
هو الحال اكيوم » كما آن غرفة_الاستقبال باردة ٠٠‏ 

لوبليميل : مع انها تحتوى على جهاز أتذفنة؛ ٠ ٠‏ ظ 

لامبريثى : فكن فى القاعات الككبيرة لا بد منج«ان نرتعشس بردا .. لقك 2 
أصبحت علبلا تلزمنى غرف صغفيرةا »إدافئة تفمرها مويجات 
الشمس .. اتذكر غرفتك فى زنقة سميزبانت ؟ .. لقد كانت | 
رائعة ٠‏ 

لوبليميل : ١‏ وقد تخللت صوته زفرة خئيلة ) على كل حال فالجو هنا 
افضل .. آلا تجد ذلك ؟ ان تلك الغرفة كان| يعوزها بعض 
الثرفاه ٠٠.٠‏ 

لامبريش : نعم .٠‏ ولكنها كانت رائعة رغم كل شىء ٠.‏ كانت بها 
نافذة كبيرة فى الجهة الحنوبية » ومنها كان الضوء يتسلل. ٠‏ 
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لوبليميل : اقضوء » والبرد ايضاء ٠‏ " 

لامبريش : (وهو يتابع حديثه) وفى وسطها كانت المدفئة الكبيسرة 
تترأقص لهيبها فى نغم محبب » وينشر دفئا حلوا ٠٠‏ اما فى 
البيوت العصرية التى تسخنها آلات كهربائية » فاما ان نختئق 
من نسدة الحرارة » وأما أن نرتعثش (يكح) ثم اننا مضطرون 
بسدببا هذه البسط والطنافس أن ننشق الفبار والميكروبات » 
وعندما يكؤن قصابين ‏ مثلى ‏ (تفاحئه نوبة سعال) 

لوبليميل : (قعطف) أؤزة م ايها المعزيز ٠.٠‏ 

لأمبريش : ( وهو يحاول بدثين جدوى أن يسترجع نفسه ) لا » لا قسىء »> 
انها شعب ألرئة وعلتها ترجع ألى أمد بعيد ٠.٠.‏ وى شستاء كل 
سدئة تجدد زيارتها ( يكح ).سىء مقرف ٠ ١‏ 

لوبليميل : هل تريد آن تشرب شسيثا ثآيلا من الشاى كتدفا .. ؟ 
ساآتناوله أيضا معك 

لامبريشش : الشاى ؟ 

لوبليميل : أو نسيثا آخر ؟ 

لامبريش : نعم » انذمل نسيئا آخر يكون أقوى » ويعدل مزاجى 

لوبليميل : اطلب ما تريد | 

لامبريش : لا ادرى .. قدم فى ما هو متوفر لديك («وهق يشير الى 
طاقلة المشروبات) أعطنى هذا .. 

لوبليميل : هذة ؟ ش 

لاتتريشن : تهمء 

لوبليميل : ( وقد فوجىء قليلا) ولكنها مشروبات كحولية .. هل تريد 
كاسا من ألكونياك ؟ ١‏ 
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لامبريش : نعم افضل ذلك ش 

لويليميل : !مر سهل » تفضل ( يقرب له طاولة المشروبات » نيلا 
لمبريشس كاسا ثم يهم بان أن يملا أخرى » فيشير اليه لوبليميل 
بالنفى قائلا ) : ثسكرا آنى لا اشرب قبل الاكل . 

لامبريشس ©( يجرع كاسه ) أنه شرآب طيب »© هل تسمح ؟ ( يملا كاسا 
آخرئ!يثكيربها مرة واحدة ) 51 » أن حالتي تتحسن 
( سعد فتنذا) 

لوبليميل : ولكن قلا لنب . يظهر أنك تخايت عن عاداتك الحسنة .. 
هل تذكر عندانا كناإثداوسك فى الحى اللاتينى لانك كنت تعارض 
مورددكوس فى أن يلس كاسا بها خمر ؟ 

لامبريش : نعم ؟ اذكر . . ولكننل كنت قويا فى ذلك الوقت »وم تكن 
بى حاجة الى ان املا المصباح بالزيت 

لوبليميل : اذن فاحوالك ليست على مإيرام ؟ 

لامبريش : لا» أنها تسير ٠‏ . ولكن بسرط أن أكون على حذر ٠٠‏ 

لاوبليميل : يجب ان تعائج نفسك 

لامبريش : أوه » أعالج نفسى » يلزمنى الوقتك والوسائل » لان الاطباء 
والصيادثة يتطلبون مبالغ مرتفعة 

لوبليميل : طبعا ٠ ٠‏ . ككن ما دامت لك وضعية 

لامدريش * وضعيتى ؟ : 

لوبليميل : يالله ! فعندما يكون الانسان يعمل فى الجامعة أ . 

لامبريثش : بوه » الجامعة ؟ لقد مر زمن طويل منذ أن ودعتها ألى الابدء ٠‏ 

لوبليميل : (وقد فوجىء) 51 ؟ ثم 'اكن اعلم ذلك » فلقد كنت خارجا من 
باب الجامعة عندما قابئتك آخر مرة 
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لامبريثى : كنت خارجا منها آملا الا اعود اليها 

لوبليميل : الم تكن مرتاحا هناك 

ا لامبريشرنا: ينف وسخرية ) مرتاحا » مرتاحا من ان امضى اياما وئيائى 
ف«اكواقبة والتوجيه » وحراسة أولاد اتسقياء لا يفتاون يتفذون 

فى المستخررية منى وأقلاق راحتى » كم عذبونى أولئك الاتسقياء! 

هل تدركهما معنى استاذ اصم تقرييا ٠٠‏ فى أى جحيم يكون ؟ 
لقد كانوا ترون للف حيلة لتعكيرٌ مزاجى فاصيحت عصياء 
شرسا » وف“'أذاتٌ يوم بالغ احد التلاميذ فى ازعاجى ففقدت 
صبرى وآرتميت تلت + وأنتقمت كما يجب ٠ ١‏ وبما انه كان 
أبن أحدى الشخصياتي. .يابن سفير » فان القضية تطورت 
٠٠‏ وأرادونى أن اعتذرا ...يفرّفضت ٠.٠.‏ لذلك طردونى لاجد 
نفسى مفلسا بدون موارد ٠.‏ 
(صمت) 

لوبليميل : ولكننى كنت اظن ان والدتك .> 

لامبريش : آوه » منذ أمد طويل لم اعد اراهاا! ..فقد تخاصمنا بسب 


ززوآحى ٠.٠.‏ 1 
الوبليميل : آه > لم اكن اعرف انك تزوجت . . . . وبي 


لوبليميل : أذن لم تكن امك تتفاهم مع زوجتك ؟ 

لامبريش : أنها لم تسمح حتى بأن تقابلها 

لوبليميل : أماذا ؟ 

لامبريشس ! لان أمى لها افكارها ومبادؤها ٠.‏ وبما آن تلك التسسسى 
اخترتها لاتزوجهأ واعطيها أسمى كانت من طبقة آخرى .. 
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لوبليميل : هل انت متاكد من أن الانساقنة التى اخترتها تستحق كل 
تلمسيع ٠٠٠‏ 

لامبرئس !1( يعنف ) يمكنك ان تؤكد انها تستحق الاقتران بطبقتنا ٠ ٠‏ 
أنهإ/تستحق ذلك اكثر من اية واحدة أخرى » لقد كانت شسقية 
فى اللدّاية أعرف ذلك وانت آيضا تعرفه 

لوبليميل : (وتدوفوجقء) آنا اعرف : 

لامبريش : نعم لانكاأكنت تعرفها من قبل فى الحى اللاتينى عندما كنا 
نعيش جميعا /انتبمع حبيبتك جورجيت وأنا مع وسين أو 
(( لولى ) كما كنتم تقادونها ٠٠‏ 

توبليميل : آه » أنها ( تولى' )) ٠.‏ 

لامبريش ؛ لقد تزوجتها بطريقة شتوعية ويمكننى ان أعلن ذلك بملء ى 
٠‏ ٠أعلته‏ ولو كدت أمامك » لانه يوحد بدن المرأة اللتى عرفتها 
وبين تلك التى أصبحت بفضللى زوجة لى » فرق كدير ٠‏ 

لوبليميل : أعترف لك بأننى كم اكن أتوقم' ابدا.. 

لامبريثش : ( فى لهجة ساخرة متعالية ) اعلفيجيدا انك كم تكن تجسر 
على الزواج بجورجيت . . كلا » لقد اكانتيلك اطماع أاخرى 
أبعد من ذلك » فاكتفيت بان تطلب منها باغرٌيما عندها: 
جمالها وشبابها » وف الاخير ودعتها وقلت لها : ب تصرفى كما 
تقدرين ٠‏ أما انا فقد سلكت سلوكا آخر مع (ليلقلى » هذا 
كل ما فى الامر ٠‏ 

لوسليميل : آلمهم هو أن تكون سعيدا! معها اذا كانت تحبك ٠‏ 

لامبريش : (بعصيبة) هى ؟ 1ه , يا للمسكينة الصغيرة » لو ان الحبه 
يكفى للحصول على السعادة ! ومن اسف أن هناك الحياة التى 


: 
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تمسك أحيانا بتلابيينا وترغمنا على الانحذاء واللنمسح باذيالها. 
لوبليميل : واذن فقد صادفت المشاكل ؟ 
لامبريش. : ( بحزن ) أوه فى اول الامر لم يكن هناك ما يدعو الى الشكوى 
٠‏ يوفقد تمكنت بفضل البالغ التى اخذتها من آمى وبفضل 
نصنيتي فى ارث والدى من الزواج والاستتوار . ٠.‏ وكنت اعيثي 
آنا وعززتى فى حنان ووئام واستتبلنا مواودا جميلا عاش معنا 
في نئل أكهنا.» وكنت انا شتغل لاعالة زوجتى واني 
فحصلت لك بفظلل شسهاداتى ‏ على مركز استاذ » وكنت اعطى 
دروسا اضافية »افكانت عحلات الحياة تسير » ودامت سعادتنا 
سمت سدين ٠ ٠‏ وفحأة .اكفهر الجو » وبدآت المصائب والاحزان 
٠.٠٠‏ وكان شقاؤنا يموت طفلنا الصغير » اختفى بعد عشرة 
أيام من الالام بسبب ملاض شسنيع اصابه فى المخ ٠‏ ' 
لوبليميل : يا للمسكين ! ْ 
لامبريش : كانت الضربة قاسية لم تستظع: زوجتى نسيانها قط لانها 
ْ كانت تعبده . . . هل تفهم ؟ انتاالعانكن نعيشى الا من أجله ٠٠.‏ 
الا انها ثم تكن قوية المبنيان فغزاهارالمرض ٠.‏ وبدأت تكح 
وتنحل » واختفت أطياف السعادة من حياتنا ٠.‏ 


( فترة صمت ) 
لوبليميل : نعم ارى الان أن الحظ كم يسعفثر 
| الامبريثس : اوه » ان ذلك لا يعد شسيئا بالنسبة كلحياة الثى.عشيتها منذ 
ٍ ثمانية اعوام » أوه » يمكننى القول باننى استغلت فاكلٌ المهن 
ش وفى بعض الاحبان كنت اغنى فى أحدى الكباريهات اغنيات 
| أنظمها بنفسى ويصحبنى البيان عند ادائها » نقد.كان مذا 
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العمل اشق الاعمال » ومن حسن الحظ انهم كانوا يدفعون لى. 
أجرا لا باس به » وكانوا يسمحون لى بتناول خمسة أو سدة 
كؤوسي من الخمر استميض بها عن بعض الوجبات » لان الخمر 
ناكما تعلمى ‏ يفذى الجسم ويدفئه » مل تسيمسسح؟ 
[ يطبب كاسا من الخمر ) نعم أنه يدفىء ويجعاك على 
استتعداد للعمل ٠‏ . فقد كنت بعد انتهاء الدثلات قى ساعة 
متاخرةإمنّ,الليل » اجلس أمام مكتبى واشرع فى الكتابة اكتب» 
واكتب ذوناتوقف الى ان ينبلج الصباح وخلال هذه الققتسرة 
نظمت أجمل قصائدى ونشرتها فى ديوان بعنوان : 
(( خلاص ألروح » 

. لوبليميل : ارى انك استمررتةفينظم الشعر مثلما كنت تفعل. 

لامبريثشس : (بحماس) اننى دائما#انظم)الشعر اكثر مما كنت .. اننى أم 
اتوقف قط » بل ظللت وفيا لنفس آكثل الاعلى رغم محسن 
الحياة واختباراتها أنى وكأدت اساعرا » وشساعرا ساموت ٠.‏ 
سترى ما كنبت .+ لقد ملات المحلدات. خلال السنوات الستة 
الفارطة » ولكن لا شمىء يعدل ديوانى, الى ذكرته لك »انه يفوق 
كل ما كتب من نوعه » ففيه رقة فرلَيّنَ_اللثالية وحنين بودلير 
الدائم » مع سىء آخر من عندى » أننى لا!آدعى » آنت تعلم 
ذلك » آنا آرى بوضوح وقسوة ٠ ٠‏ ولكننئ ستاقول؛لك شيئا 
لن افوله لاحد غيرك : آن باستطاعتى ألان ان اذشب ام هل 
تفهمنى ؟ بامكانى ان اموت ٠.‏ على اننى ساترا ألك مقاطع 
من الديوان » تلك اللقى نسرت بمحلتنا » 

لوبليميل : مجلتكم ؟ 


ا ا يت ال ا تحن 
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مبريش : فعم مجلة «الحقيقة الجديدة») المتى اسسناها نحن الاربعة » هل 
تذكر روبيرتى ؟ شخص طويل نحيل كان يقرأ ثنا رسائله الى 
حبينته ويشبرب اربعة عشر كوبا خلال خمس دقائق » كيمسف 
نيتم ؟ على كل » فقد اسسنا المجلة بمشاركته » وانا اضطلع 
بمسؤؤليّته سكرتير التحرير ٠‏ 

لوبليميل : واذن عثراتيعلى وضعية .. 

لامريشس : اوه » انا فقظ وضعية شسرفية » وانا لا أذعب هناك ألا فى 
المساء بعد الانتهاء)من عمتى كناسخ » ولكن يكفينى التحدث عن 
نفسى وعن متساكلق المتى ليست ف الحقيقة ذات بأل ما دمت 
محتفظا بعقلى » وقدرتى على العمل والخلق ٠‏ ثم ان لكل 
واحد مشاكله » اليس ككذلك؟.فلنتكلم قلبلا عنك ٠.‏ وانت ايها 
اللعزيز ماذا لديك ؟ 

لوبليميل : (مندهشا) انا؟ 

لامبريثس : لابد ان لك ما تحكيه لى بعد“/قراقنا الطويل .٠.‏ هل الامور 
تسير كما تريد ؟ هل آنت مسرور بعف المىء ؟ 

لوبليميل : مسرور ؟ ولكننى ساكون عاقا لو لمااكن)مسرورا ٠‏ 

لامبريش : (وهو يقرب اذنه) هيه؟ 

لوبليميل : اقول لك : ساكون عاقا للو اعلنت أننى مدللتاد 

لامبريش : آه » نعم أعلم جيدا أن الامر يكون اسهل عندينا نعيش وحدنا 

لوبليميل : (محتجا) ولكننى لا اعيش وحيدا » فقد تزوجت آنا كذلك 

لامبريش : ماذا ؟ آنت ايضا تزوحت ايها اللعزيز 5 

الوبليميل : ( بحيوية ) ولست أثستكى من ذلك » فقد تزوجت امراة فائنة 
ذات توربية مستقيمة » وتنتسب لمائلة عريقة .٠‏ أنها بست 
مارسكو 
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لامبريش : مارسكو ؟ 0 

لوبليميل ١‏ نعم ٠.‏ الرسام الشهير 

لامدريقق ' لا إعرفه » 

لوبليميل :«بلى انك تعرفه .. هو عضو ف المعهد العالى 

لامبريقى : (بسيخرية) ؟ ٠٠‏ نعم » نعم أكاد المحه من هنا بلحيته الطويلة 
57 هل نظن اننا كنا نعزهم » أولنك الاحمار أكذين يتقلدون 
اوسمةجالامجاد الرسمية ؟ على اننا كم نكف لحد الآن عن 
مهاجمتهم #آتسترى ف العدد القادم من مجلتنا 

لوبليميل : ولكننى أاؤكد للك آنك تسيىء لظن بصهرى » لو أنك كنت 
تعرف توحاته أنظر » فهذه أحدآها وهى صورة لابنته » أي 
زوجتى ٠‏ 

لامبريش : ( وهو ينظر الى التّحة) 5ه أهذه زوجتك ؟ (صمت ) 
وهل هى جميلة ؟ 

لوبليميل * الا تجدها كذلك ؟ 

لامبريشس : ( فى صيغة احتجاج علفيف ) بلويجهبلى ٠٠١‏ رغم انالا 
نستطيع دقة التمييز كما يرسم + م«قخصوصا هذا النوع من 
الرسم المتمهل » الملىء بالمحسنات 6 (نتزاة صمت ) أآنهآ 

امراة صفيرة ٠‏ 

لوبليميل : يا الهى ؟ 

لامبريشى : على كل حال انها تبدو من خلال الرسم منلرٌةالحجم » ل 
بد آن ذوقك قد تغير » أنت الذى كنت تعسق الفتعمات 2 
الحميلات » الصحيحات الفارعات .٠‏ مثل جورحيت .. آه 
جورجبيت »> لقد كانت حميلة ٠ ٠‏ وجسدها ٠‏ + يا له من جسدء» 
ان زوجتك لا تشسبهها ٠‏ 
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لوبليميل : لمحسن الحظ ٠‏ 

لامبريش : أنى أتكلم عن الناحية الفيزيقية 

لوبليميل وأنا أفهم جيدا ما تقصده ٠‏ 

لامرريشح :اما عن الجانب الاخلاقى فانا لا أعرفها .٠‏ وحتى فى هذه 
الناحية كانت جورجيت تتوفر على خصال حميدة ٠٠‏ تتوفر 
على الذكا عوائرقة » وانطبع المتفائل » والطيبوية ( بعمق ) 
لقد كانت تحيك اشد الحب ٠.‏ 

لوبليميل : ولكننى اروك أن تومن بأن زوجتى .. 

لامبريش : وهكذا تزوجث آنت ايضا ٠ ٠‏ وهل لك آبناء ؟ 

لوبليميل ١‏ وذكق ٠٠‏ صغير ٠٠‏ ؤمن أجل هذا الموضوع 33 

لامبريش : هذا الموضوع ؟ 

لوبليميل ١‏ عم ٠١‏ فعندما كاتبتاووقزورنى » كنت انوى أن القترح 

عليك ( ينظر اليه ثم يعدل عما كان يريد أن يتوله ) كلا 

ساحدثك فى ذلك مرة اخرى ٠‏ + رقيما بعد ٠.٠‏ بلختضار فنا 
لى ابسن ٠‏ 

لامبريش : وهل .. يشسبهك ؟ 

لوبليميل : بالتاكيد .٠‏ انهم يقولون ذلك ١‏ ينظّرفى جركة آللية الى 
صورة بجانبه ) 

لامبريش : هل هى صورته اكتى تنظر اليها ؟ 

لوبليميل : انها صورة وديئة .٠‏ 


لامبريش : ارينيها 
لوبليميل : هل تريدها ؟ 


لامبريش : ( ملحا ) طبعا ( ياخذ الصورة ويتفحصها بيئما يبدو القلق 
فى عينى لوبليميل ) نعم أنه ظريف .. 
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لوبليميل : (بحيوية) اليس كذلك ؟ 

لامبريشى : جد نطيف . ٠‏ وهل آنت مسرور منه ؟ 

لوبايميل.: كثيرا ٠٠.‏ أنه شيطان بعض المسىء ١‏ . وقد بلغ سنا يجعله 
فى حاجة ليشعر بآن هناك من يراقبه ويوجهه ٠.٠‏ شختص 
يتكلف بالسهر عليه » وبتربيته .٠‏ هل فهمت ؟ 

لامبريش : اياي 

لوبليميل : اوه # هذاا لا يعنى أننى اشتكى » فعندما يلهو الطفل يكون 

لامبريش : 1ه » انه قإضحة/جيدة ابنك ؟ 

لوبليميل : طبعا » طبعا ٠‏ 

لامبريش : ذلك احسن .. حأول أن تجعله يعيش فى صحة دائمة ٠‏ 

لوبليميل : امل ذلك 

لامبريش : أوه » ان الامر مع الاطفال يختلف »> فقد كان ابنى منشرحا 
يتدفق حياة » وينهمك فى اللعبك طيلة النهار .. ثم فوجئنا ذات 
صباح .. اوه ٠.١‏ أعتن به » واحطهابرعايتك ٠٠‏ 

بليميل : أطمئن بالا . | 

لامبريش : خاصة وأنه لا يبدو قوى البنية 

لوبليميل : قد اخطات آالفراسة ٠‏ 

لامبريش : اتمنى ذلك » كم هو محزن أن نرى طفلا يذبل»آينطفىء فجاة ٠‏ 
.٠‏ نعم اعتن به » انها نصيحة اسديها لك » وهى ف#صالحك ٠‏ 
بوكو ايضا ٠‏ ْ 

لوبليميل :- بعصبية) ولكننى اقسم نك بانه احسن حال » #خفضة وهو 

يعيش الى جانبنا مدللا من أمه ومنى .٠‏ دون أن ننسسى 
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الآخرين الذين يحيطون به . . فقد كون حاشية صغيرة تلازمه 
.٠‏ وكل ذلك لانه أبن رجل مرموق » فى الحكم » يشغل منصبا 
قثل, منصبى ٠‏ 

لامبريش : ايجه ؟ 

لوبليميل : أقولعندما يكون للمرء مثل وضعيتى » لاننى اصبحت ‏ وانا 
فى المثانية والاربعين ‏ وزيرا 

لامبريش : وزير! ؟171ه صحيح انك أصبحت .. 

لوبليميل : (بعصبية) وير ٠.٠‏ او نائب كاتب الدوئكة اذا اردت .. الا 
تتذكر ذلك ؟ 

لامبريش : يصعب ذلك نظرا لكثرة اللنفيرات التى تلحق الحكومة ولكننى 
اتذكر ذات مساء منذ شهرين عندما كنا فى قهوة بروكوب » أن 
ربرتيى الذى كنت احدثكإعنه منذ لحظات قرا علينا لائحة 
وزارية كانت تتضمن أسمك ٠‏ 

لوليميل : آم 

لامربيش : كانت قراءة عابرة » وقد قال : (لؤلْليميل » ؟ ..١‏ ألم نعرفه ' 
من قبل ؟ )» واضاف قائلا ‏ ولعلك ستظحك لقوله - 7 انه 
قادر على أن يصبح وزيرا فهو يتوفر على كليما يلزم 
تلانحراف )) 

لوبليميل : عجيب جدا 

لامبريش : انت تعرف ربريتى » فقد كان يقصد من وراء ذلك اللزاح ٠.١‏ 
وانا آؤكد لك اننا لم نتناقمس كثيرا فى الموضوع » فقد أنتقلنا توا 
الى حديث آخر لاننا كنا نناهب لاصكار العدد الثانى من المجلة 
وكان يتحتم على ربرتى أن يقرأ علينا ذلك المساء » دراسة 
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عن بودئير » دراسة رائعة. » سابعثها لك » 

لوبليميل : اتسكرك » ولكننى لا أعدك بقراءتها حالا 

لامبريش..: أوه » اعرف جيدا انك جد مشغول » انى ارثى لك ٠.‏ إذ 
يتحتم عليك ان تبتلع معمل ورق ونظل تسود الصفحات وتكتب 
الخطب وتسجل الاشياء التافهة اللتى يحشو بها الناس دماغك 
ويظلون #تطايرون من حولك الى أن يحصلوا على مبتغياتهم 
ثم يختفون«2 ٠2و05 +١‏ أن هذه ألحياة لا تساوى حياتنا القديمة 
٠‏ .هيه ؟ غندمايكنا نمضى الليائى نقرا لبعضنا ما كتباه بالنهار» 
ونتبادل الفكر © وننتى بالاحلام وباللشاريع + عندما كنا نريد 
ان نصبح رجالا عظماء » وشعراء المستقبل » وحامتى المشعل 
نجيلنا .. يا لها من ايآم«7 وانت على الخصوص الذى كنست 
اكثرنا موهبة ونشاطا 'لآء .انث الوحيد الذى نشرت فى تنك 
الفترة ديوان سمرك ١‏ الامواج.الصاخبة » تقد كان شبعرا 
رائعا ! 

لوبليميل : تنكف عن الحديث فى هذا الموضوع !0 

لامبريثى : لماذا ؟ 

لوبليميل : لان ما تقوله كم يعد موجود! » أنها محردا سخافات وحماقات. 
ارتكبناها فى ايام الشباب . 

لامبريثش : (مغتاظا) حماقات ؟ يمكن أن تكون كذلك 4 آعتقاد انجهلة 
وقصيرى النظر ٠ ٠١‏ ولكن كيست كذلك بالنسبة كنآ نحن1لذين 
كنا معجبين بك » وكنا نامل الكثير منك ٠‏ خذ مثلا على ما اقول 
ففى هذا الاسبوع عندما تلقيت رسائتك اطلعت زوجتى عليها » 
وطبعا . ٠‏ دار الحديث بيننا عن ايام الماضى وظللنا هكذا حتى. 
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انتهى بنا الامر الى اخراج ديوانك من رفرف المكتبة .. اوه , . 
كم انعمت النظر فى الاهداء : «المى عزيزى لامبريش الشاعر 
الكبير » اهوى هذه المقتطفات أشاعر سيصبح كديرا 0. 
أوهبء انى احفظ الاهداء عن ظهر قلبٍ » واحفظ كثيرا من 
مقظوعات الديوان .. وكثيرا ما نعيد قراءتها آنا وزوجتى .. 
وفى مشاءيميلة امس » ظللنا نقرا الديوان حتى الثانية صباحا 
٠٠‏ ويمكنك_آن» تصدقنى اذا قلت لك بأننا كنا نبكى من اكتائر 
ونردد : هل ,يتقّقل ان شابا مثل لموبئيميل » موهوبا كاحسن ما 
تكون الموهبة » ومهيئًا لان يصعد ألى مالا نهاية ٠‏ . فجاة تحول 
وتوقف فى عز صعوده ليسلك طريقا آخر .. وكل هذا فعله 
لان الحياة ارغمته علئ#أذلك .. الحياة القذرة التى هى دوما 
اقوى منا ٠‏ . تبلينا من كثرةاالاستعمال » ثم تسحقنا .. اوه ؟ 
فمن غير المجدى ان نطيل فى اسنترّجاع الماضى ومعاتبة القدر» 
اليس كذلك ؟ احسن من ذلك "ان ننظر الى الامام بشجاعة 
وثقة وايمان » خاصة واننا التقينا يمن جديد وباستطاعتنا أن 
نتعاون كما كنا نفمل ذلك من قبل »"واوكد لك أننى على 
اتم الاستعداد » ويمكنك ان تعتمد على 17 وقذ بعثت ل ئ 
رساتة تقول فيها بانك تريد ان تطلب منى تيئاا. 

لوبليميل: اطلب منك ؟ يعنى كنت .. 

لامبريبش 'أين وضعت رسالتك ؟ (يبحث عنها فى جيوبه » فند خم 
ويشرع فى قراءتها )ها هى ١‏ عزيزى لامبريش أرجسسوك أن 
تحضر لبيتى بمجرد ما تتسلم هذه الرسالة » وانا اوجد بمنزلى 
لاننى لا اذهب الى وزارتى » صحيح أنها وزارتك ٠‏ 
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لويليميل: (بسحرية) نعم » الامر كما تقول 

لامبريقى : (مستمرا فى قراءة الرسالة) « لاننى انوى أن أقدم للك اقتراحا 
آفل ان يناسبك » واذا قبلته ‏ كما اتوقع ‏ فسنستطيع ان 
نكَيا من جديد ساعات ايام شبابنا الجميئة .. الخ صديقك 
الفدز©)» آذن » تفضل اذكر لى ما كنت تريد أن تقوله ٠٠‏ فانا 
أنتظرك ء ٠‏ 

لوبليميل ١‏ تنتظرا؟ 

لامبريش : نعم انتظر بالاقتراح الذى كنت تنوى أن تعرضه على 

لوبليميل : (وهو متضايق)آذلك,آنى كنت ٠١‏ أولا هو محجرد مسروع غائم 
القسمات » وهو بتعلق, بتحديد وضعية 

لامبريش : وضعية من اجلى؟ 

لوبليميل : طيب . ٠.‏ وهل ستكون هنا فى منزلك ؟ 

لوبليبيل : كلا » كلا 

لامبريش : (وقد فوجىء) 1ه 

لوبليميل : لا أن تكون هنا بل فى الوزارة 

لامبريثى : فى الوزارة ؟ 

لوبليميل : ابحيوية) أننى اتوفر هناك على اقسامجمكُتلفة .. ذلك 
فكرت أن أوظفك اذا أصبح مركز ما شاغرا .٠».‏ .وسيكوزذلك 
احسن من الاتستغال بالنسخ » وانا الان لآ اتؤفر:على وظيفة 
جاهزة » ولكن اذا ما اتيحت الفرصة عما قريب »(فاقل نسىء 
أصنعه هو أن افكر فى مصلحة صديق عزيز ٠٠.‏ هذا كل 
ما فى الامر٠ء‏ 
(فترة صمت ) 
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لامبريش : هذا ما كنت تنوى أن تقترحه على ؟ 
لوبليميل : ألا يفاسبك ؟ اوه لاحظ جدا أننى افهم ترددك .. وئو كان 
بامكانى ان اقدم لك سيئا آخر .. (بعد فترة) 


1 لاسبريئس '#اقل#آنت متاكد من انه لا يمكنك إن تقدم كى سيئا آخر اكثر 


تفمطا. 

لوبليميل : امتضايقنا)“ولكن دا عزيزى ٠‏ . 

لامبريش : 57 » آمر عكيب. 

لوبليييل : ماذ! هناك ؟ 

لامبريش : لا سىء .. انَآآ يوفشنى هو انك بعثت للى رسالة 
مستعجلة تتحدث فيها/عن#امكان استئناف حياتنا القديمة » 
والتقابل يوميا ٠.‏ فظننك,خاظلة بعد ان حدئتنى الان عن حاجة 
ابنك المى الحراسة والتوجيه وانه بدا يكبر .. 

لوبليميل : أوه أنه ما يزآل صغيرا ٠‏ 

لامبريش : نعم » نعم » ولكنك تعلم اننى أعشسقهالتعليم واخترفه ... 
وفى بعض الاحيان ننحت أفكارا لا وجُودلها » ونسمح للخيال 
بان يحلق .. وانا اعترف بان ذلك لو تم لكلا صوره الخيال 
لكان فيه خلاصى وسعادتى ٠‏ تذكر ما تكبثتهبنى هذه ألحياة 
القذرة ٠.٠.‏ والتى عنستها .. ثم ينقضى كل أذلكا لاجد نفسى 
هنا فى بدت بظلله الهدوء والهناء والرخاء الملدى. ٠٠‏ بأن زوحتى 
العزيزة هى التى كانت ستسعد بذلك » فقد تحملت » وما تزال 
اثسد المحن .. على اننى لا احاول أن اعطى قتفصى قيمة كبيرة 
فانت تعرفنى وتعرف مقدرتى ٠٠‏ ورغم كل شسى: غما أزال 
استشعر فى نفسى طاقات كامنة تبحث عن مجال للانطلاق .. 
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ويكفى أن اعثر على فرصة وآأحدة » وآن تمتد ألى بد تساعدنيى 
لتستطيع تلك الطاقات أن تبرز الى الوجود .. 
(فترة صمت يتبادلان خلالها النظرات وقد بدا الضيق علئ' 
وجه لوبليميل ) 
أو ماذا يمكننا أن نصنع ما دام الامر لا يتعلق بما كنت ارجوه» 
انل امتترسل فى الثرثرة ناسيا أن للك اشغالا تنتظرك ٠.٠‏ 
سانصلاف.وذاعا .. 

لوبليميل : (محتجا) اذا الوداع ؟ اعتقد الان اننا سنتعابل كثيرا - 

لامبريثشى : اتظن ذلك ؟ 

لوبليميل : ماذا ؟ طبعا تللتَتقايق » ألا اذا كان ذلك لا يعجبك. 

لامبريش : (وهو يحدق فى عينيه) أوه » لمست أنا الذى لا اريد ٠.٠‏ بل 
8انت 

لوبايميل : انا؟ انت احمق . . علو المكس فقد سررت كثيرا من لقياك 
مرة ثانية » والتحدث اليك كثا كنا نفعل ايام الشباب .. 

لامبريثشى : (ساخرا) أحقا ما تقول ؟ 

لوبليميل : وهل تشك فى ذلك ؟ 

لامبريش : كست أدرى ٠‏ فق بدابية المقابلة اكسست انك تستقبلى 2 
بحفاوة وعطف ثم بعد ذلك كلما مضينايق الحديث كلما خيل 
الى أن سيئا قوامه النفاق والعداء ينتصئ بينفا » ويبعدك عنى 
ويجملك تحس بالخيبة عندما آتحدث اليك. ؛ 

لوبليميل : آوه ؟ انت تبالغ 

لامبريثى : (ملحا) بلى » بلى » وأكثر من ذلك اننى اغظتك عندما ظهرت 
على حقيقتى » تلك الحقيقة المتى كان يتحتم على أن أخفيها ‏ 
0 

لوبليميل ؛ امحتجا) آنت تهذى ! 
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لامبريش : كلا » فانا أعرف جيدا آن الناس لا يحلون تصرفا مثل تصرفىي» 
ويفضلون أن يدارهم الاخرون » وان يتذللوا أمامهم » اما 
أنا فلا اعرف كيف أكتم عواطفى » وأكذب » وأتفر مسسسن 
الأنحاءات والمتبجيلات المفارقة .. ولا يهمنى ان تسبب لى 
ذلك فى ضرر ٠٠‏ 
( بالم بيأوي» فقد تضررت بالفعل من طبيعتى هذه ١‏ . ويتحتم 
على ان أختزشيٌاكثر » وان اتحكم فى مشاعرى » ولطاافا 
نبوننى زوجتى.الممزيزة الى ذلك . ٠.‏ وهى تعرف باننى ست 
شرسا » الا انها تزعم أننى ابدو نمرسا » مغضبا الاخرين »© . 
ونعل ما تقوله صحيح أ لان كثرة تجارب الكفاح والالم تنتهى 
بنا الى القاء مسؤولية كنا على عاتق الاخرين الذتييبسن 
يستشعرون ذلك ويحقدون ,علينا » ويمتنعون عن مساعدتنا 
فى الاخير ٠‏ 
( صمت طويل ) 
على كل ء آن كنت قلت انسياء اغضبتك !او جرحتك فارجو الا 
تولد المحقد في نفسك ٠‏ 

لوبليميلٍ : ولكن با عزيزى.ء ٠‏ 

لامبريش : ثم أننا صديقان قديمان » اليس كذلك ؟ واثنبفلا محال هناك 
لكى بيكذب أحدنا على الاخر » نحن نعرف بعضنا«البعض » 
ونعرف القيمة الحقيقية للاشياء والاشخاص » على .ان كل 
سىء فى الحياة كيست له قيمة كبيرة ٠.‏ والاهم من ذئك أن 
نعيش الحياة فى آحسن سكل ممكن .. أن نعيش مرفوعمىي 
الراسس » واعيننا مشدودة المى نور يهديها » ومتعلقة بمثل اعلى ' 
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٠٠‏ ثم ان نستطيع أن نحام حلما جميلا مهما كان نوع سه 
.٠‏ أما ماعدا ذلك .١‏ (يقوم باشارة تدل على الاحتقار ) 
( يسمع جرسى التليفون ) . 

لوبليمئقل أ السمحك احظة واحدة » ( يتناول ساعة التليفون ) 

الى .٠‏ نعم أنا هو لموبئيميل سكرتير الدولة » 1ه حاضر يا 

سيدىبالرئيس سانفذ ما تقولون يمكنكم الاعتماد على » أللى 

اللقاء.بشيدى الرئيس إيضم السماعة) أنه رئيس الوزراء » 

لا شسىءا'يستكق الاهتمام ( تصدر حركة من لامبريثى تدل على 

انه يريد الاتصرااف) اذن قررت ألذهاب ١‏ 

لامبريش : يتحتم ذلك ماودام كيس لك شىء آخر تقوله (يتوجه الى 

الباب ) 

لوبليميل : (فجاة) انتظر 

لامبريش ١‏ ماذ! ؟ 

لويليميل : لا شسىء ٠.٠‏ اسمع اننى اسعر,بالحرج لاننى اريد أن أقترج 
عليك اقتراحا يتعلق بوضعيتك"المادية » وانا اريدك أن تقبل 
منى بدون اللتواء مساعدة بسيطةيتقكنك من .. (يضع 

يده فى محفظته ) 

لامبريش : ( وهو يمسسك بيده ) لا. لاء اشكرك ففانا لا اطلب منك شيئا 
وانائم احضر من اجل ذلك .. 

لوبليميل : اعرف ٠‏ . ولكن فيما بيننا كاصدقاء » اؤكتا لكان هذه 
المساعدة لا تضايقنى 

لامبريثشس : (ساخرا ) أوه ؟ اعرف جيدا » ولكنئى افضل ألا آخذ مسا . 
تنفحنى به. 

لوبليميل : 1ه » واذن ( يرجع محنظته الى مكانها ) 
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وفيما يرجع لامر الوظيف ساتولى ذلك بنفسى لاعثر لك 
ها ناسيك م 7 7 


لامبريش : طيب ٠‏ + أذا آردت ( يتجه الى الباب ثم يتوتف) ولكن 
برط 
توبليميل * (وثه!. فوجىء) شرط ؟ 
لامبريش : نكم ...م آذ! تيح لى أن اؤدى للك خدمة فى يوم من الايام ٠٠‏ 
وانا لاجباقص النقود . . فليس هنأك الا النقود فى هذه الدنيا » 
خاصة بالنسنة لاشخاص مثلنا » وأنما اقصد عندما لا تعود 
وزيرا » وتطظلح/رجلا مثل الاخرين » وتاخذ فى البحث عن منبر 
تسمع بواسطته افكارك فى هذا الحبن يمكنك أن تاتى عندى» 
وأن تزورنا فى مقن محلتنا .٠‏ فستجدنا بالتمام » وانا اؤكد 
1 لك اننا سنعمل كل مأيق جهدنا ‏ من أجلك - لنفسح لك 
مخالا كبيرا أو صفير؟”ء ٠‏ .ذلك أن الانسان الذى كتنب 
«الامواج الصاخبة)) كن يكون قط غريبا عنا ٠٠‏ وستستقبلك 
مثلما يستقبل ابن ضال عاد إألى)أسرته . 
لوبليميل : هذا لطف منك . . 
لامبريش : اني اكلمك من اعماق فؤادى . ”7 ولا اعطيك وعود! طائشة 
فى الهواء ٠٠.‏ وعليك ان تتذكر كلماتى ؛: 
(( سنقدم ما تريد عندما تريد ؟ 
الوبليميل : (مهزوما)اشكرك 
لامبريشش : المى اللقاء يا صديقى المسكين (يخرج) 


امغر التاسع 
لوبليميل س دوتيى 
الوبليميل : إحائقا) 1ه » يآ له من شسخص 
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( يظهر دوتيى ) 
ها أنت حلت يأدوتبي ٠ ٠‏ أقد وصلت فق ألوقت المناسب وكنت 
انتظرك بنفاد صبر ٠٠‏ هيا سا ألى العمل .. فانا في حاحة 
الى آن استغرق ف العمل ٠‏ . هل آاحضرت الوثائق * 
دوتيبى ”لقد احضرتها ٠٠‏ ولكن 
لوبليميل : ولكن,ماذ! ؟ 
دوتيى : هناك ,الّخِاصٍ ينتظرون فى غرفة الاستقبال » انهم يرغبون فى 
عضاء بعضل حاحاتهم ٠‏ . 
لوبليميل ؛ (بحيوية) طلاب حاجة ؟ نعم ساستقبلهم حالا » فمن شان 
ذلك أن يعدل"مَرَاجِي .٠‏ وعلى فكرة . ٠‏ الشخص الذىقابلده 
عند محبتك الى هنا . ٠‏ 
دوتيى صديقك لامبريش مأبنيهطوي أجديد 
5 06 لان تخبر زوجتى وام أربد ان أقول لك اذا ما عاد 
المى هنا أو حضر المى الوزارة .* 
لوبليميل : كلا » كلا » آنا لا أقول ذلك »> بل ستستقبله بدلا منى وتطلب 
منه ما يريد ثم تخبرنى بذلك فيما بعذلاإذون!أن تزعجنى 
( صمت طويل ) 
1ه » با لاصدقائك الشباب ؟ 1 
( بعد ختر قصمت ثقيل يجلس وراء مكتبه وكأنهيتيك محهودا 
جبارا ) 
قل للمنتظرين بان الوزير بدا استقبالاته . 
( تفتح الباب ويدخل الخادم اول الزائرين ) 
لا ستار ا 
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عربي فق 0-6 
قصة مترجمة عن الامانية 
بقام دك لز ترحمة : ب 


كان يدعى ابرابشيم.ويتوفر على تلك الملامح التى يمكن للالمانى ان 
يتخيلها فى انسان يحمل مثل هذا الاسم الكترئ © عيون سود ضيرة :2 
يشرة ذات سمرة خفيفة » شعل أجعد . 

بدأت أعرفه قبل نصف عاموق تادى الطلية فى برلين حيثك اقيم 
معرض لبعض رسومه ( انه يدرسن الفنون وهو الآن فى السنة الاخيرة ) 
وغالبا ما كان يقضى وقته فى ذلك الحين فى-معرضه » يتحدث مع الزوار 
أو الاصدقاء » وفى احد الايام كنت بين مجِوْوغة نلقى عليه بعض الاسئلة. 

رايته بعد ذلك صدفة فى محطة للترام »يؤقيما بعد . . كنا يجتيع. 
دون أن يكون للسكقة الى هون . 

بدائ نجد أثنا غالبا ما نفكر بطريقة مدوارية 7ك زااؤنا تتمهم بعضها 
البعض » وفى اكثر الاحيان لنا وجهة نظر واحدة حؤال عندة امور » 1 
وبالنسية لى » كنت اهتم على الخصوص بمعرفة آفكارة يفوك شعبنا 
وحياتنا ؛ كشخص اجنبى يقف خارج هذه الحياة . 

ونق الانستلة اللييئة لذن كنا مظرديا ء هن 4 خل فى لقان عبن 
ما أن يتغير خلال ممارسته لواقع جديد وعادات حديثة طرآت عليهمنذ 


211 >ا-اي؟ 1012م 


عدن نوات مل الافل: 4 م ان حذور اثافن ياعان تمي ية ييحن 
عادات وتربية وتفكير . . من العمق بحيث لا يمكن لاية ثقافة ودرامسة. 
ودعايةيخارجية أن تمسها وتعدل منها شيئا . .؟؟ 
ؤكتاينعنى ( نهم الشعب الالمانى للاجائب ). 
لتد اعطائيجابراهيم عن القضية مثلا» جعلنى افكر فعلا بطريقة جدية 
اخبرنى .«! انها ليست بالمرة الاولى التى تحدث معه وهو فى المتهى 
أو المطعم ولا يجد٠ا‏ الساقى ذلك الاهتمام السريع واللباقة والاحترام 
الذى قد يجده مواظنالمانى يجلس بالقرب منه » وعلى الاغلب فان 
مايطليه كان يصله بعد انتظار طويل ٠‏ 7 
كما انها ليست بار اللأكُيدة التى يتعرض خلالها ؛ وهو يذمب 
مع صديقة لطيفة ليرقمر » ألكّ«(لكاولات. من شباب المان لاغراء الفتاة 
بالابتعاد عنه + كانو! يجربون تقثلآاشكب العادات الاوربية المتبعة أن 


تجلس وتضيع وتتها مع هذأ الاجنبى ؟ وى غمدة حالات للزواج ٠٠‏ كانتت 
قد تعتقند أن أجنبيا مرهف الشعور » يبال ق الشعور بهذه الامور» 
لكن هئالك على كل حال» جانبا من الواقع لاد كك نلشاهله . 
أن الاتجاه الجديد الذى يسود المانيا . . لصداقة«الشعوب واحترام 


وتفهم الاخرين » يظهر وكانه نجح على الاقل من الوجهة الظاعريسة 000 


ولكن فى اعماق وداخل كل المانى تقريما .٠‏ رواسب غافية بهن مباضى 
مخجل. : 

وكان أبرأهيم يعتقد أن وجهة نظره أزاء هذا كله ؛ ليست ين 
إلتصلب والتعصب »© بحيث لا يمكن أنتزاعها » أذا ما اتيح له العثور 
على شواهد واقعية تقنعه بعكس ما يفكر به . 
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عندما زرته بعد ذلك باسابيع ورننت الجرس > تثاهى الى سمعى 
من خلف الباب ما جعلنى اشسعر بأنه يخوض جدلا صاخيا مع صاحبة 
الدار التج يستاجر لذيها غرئته المهياة بالاثاث والفرثش ‏ 
: وكانهتتيبب هذه الضجة كما علمت ؛ أن السيدة العجوز ( ماير ) 
تريد ترك دارهاينهائيا لتسافر وتعيش م يعابنتها فى لندن . 

ولقد وضلعت فى حجسابها ان تجمع قبل سفرها » أثاث منزلها لتبيعه 
ولكن معنى هذا أن أبرواهيم يجب ان يبحث بطريقة سريعة عن غرفة 
جديدة ؛ والحصول علوق|قيّئة مفروشة فى برلين . . امر تادر ومن 
الصووبة بمكان » وهذا شئء يعرفه الجميع » وني حال وجود غرفة 
خاوية فأن أبرأهيم حاليا(لا يملك من اجلها أى أثاث . 

وكان قد نفذ صبره من التكدل معيصاحبة الدار » وقرر فى نفسه 
أمرا » فى نفس اليوم ذهب الى مكتب تأجير المنازل وهناك اعطوه ثلاثة 
عناوين »© ولم يهتم بالبحث عن جميع العتآويّن لاختيار افضلها .. بل 
اكتفى برؤية الاول وترك نفسسه للظروف )2 

وى أليوم التالى احضر حقائبه وحوائجةأؤرسومه وكتبه ومجلاته 
الى الغرفة الجديدة التى كانت خاوية من كل شنتيىء يما عدا فرن ابيض 
مرتفع للتدئئة » وبعدها كما ملمت منه تلملم على الْأَرضِ 3ع بطانية 
فى احدى زوايا الغرفة » منتظرا نهاية الاسبوع ليستلجالن /الجادمسة 
منحته الشهرية ويشترى قبل كل شسىء سريرا من احد مُتَاجلا الاياك 
التدييسم. 

حدثنى أنه فى مسأئه الاول .. سمع فجاة طرقا على الباب ولم 
تكن دهشسته قليلة وهو يتساءل عمن سيسأل عته فى مثل هذا الوقست 
المتساخر . 
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كانت هناك سيدة فى العقد الخامس من عمرها ذات صحة وافرة» 
تريد التدول والاتحوت 0 اع 0 تهتم بالشؤون 
دفتر الطشاكسان ٠‏ 

وعنذما رواته يجلس بين حقائبه وحوائجه وكتبه ورسومه ولا شسىء 

هل 4299 ماتملك ؟1 

وحركت راب ليؤزنى وظهرت عليها معالم التفكير » وذهبت قم. 
عادت بعد عشر دقائو/ وه تمائق بذراعيها حملا منتفخا كبيرا مكونا 
من فراش ومخدة ولحافين » ؤقالت : 

أما هيكل السرير . #«#موجود فى قبو البناء . ٠.‏ ويمكتنك 
احضاره غدا » وانا ساتكلم 45995 العمارة .. انك لا تملك شيئنا 
الكفاية .. من هذه الناحية ٠.‏ . لا تكن كلقا ات هكذا .. لا يمكتك 
العيش هثا . . هذا مستحيل »-ولدى هو الاخيهلميذ فى مدينة روستوك» . 
وانا اعلم كيف هى حياة الطلاب . . حسنا ".الى اللقاء حتى الفد . 

وهكذا أنهت حديثها وأحْتة ختفت قبل ان يتمكن_أبرأهيم من فتح فيه ٠.‏ 
لم يكن مستعدا مطلقا لامر من هذا النوع . . وبانئذهاش وانتظار للفد 
تبك ل بطكيقه وتبكتام .. 

فى مساء اليوم التالى كانت غرفته تيدو كمتجر الّريةإهناك ثريا 
للسقف . وضوء مكتب يصلح للمتحف وبوتوغاز - وحخلل للطبخ. ‏ 
ووخام تلغلى التهوة - دفئاجين وغطاءين للطاولة . 

وجد راغي نشيه الأنابين عد الجبوعات الغنية وهو لا يعلم. 
كيف سينظمها اذ لا ييلك الطاولة والخزائن التى تحملها ©» ولكتهيسا: 


' 
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مشكلة عابرة .. فالسيدة ( موللر ) هنا أيضا » لديها جميع النصائقح 

قالت أن لديها ابنة عمة .. وزو ابنة عمها 3-7 لديه عبة .. 
وعيته تفرق إنسئًا ما 2 وهذا الانسان يملك حديقة مع منزل مسغير 
يجب ان 'تفريغ محتوياته ويزول » لان الحكومة تريد ان تبنى فى صمذه 
الارض وما يتاورها » عمارة كبيرة للعمال ؛ وهى ستحاول أن دستفهم 
وتستفسر أن كان /اثاث هذا المنزل ما زال فى الحديقة واذا كان هناك 
من سيحصل عليةا. 

بعد يومين وف «اللبكِياح » عادت السيدة ‏ موللر ) تجر بيديها عربة 
كبيرة وخاطبت أبراهيم الذى كان يتأملها باندهاثئى واستسلام + بأنهما 
يجب ان يذهبا حالا الى الطرظ الاخر من المدينة ليجلبا الاثاث من تلك 
الحديتقة . 

وعند الظهيرة عادا مع العربة وهى محيلة » وكانت نتيجة هذا 
للطعام » طاولة ) . . . نتيجة حسنة لعهلّ“متعب ‏ 

واذا تم احصاؤنا لسائر هذه الاشياء#الى الغرفة © بدت كيتجر 
الحوائج التى تباع فى المزاد العلنى . اما الملّدة /) موللر ) .. نه 
تصبت نفسها فى وسط الغرفة كالقائد . . وبدات#تثلى علينا أوأمرها . 
تتناول سائر اتجاهات الغرفة . 

كانت تتمتع فعلا بموهبة وتفكير جيد فى شسؤون التنسيق » الامر . 
الذى جعلنا نقتنع بترك هذه الشؤون لها. وى النيلية تأملنا عملنا. . 


مهمو ألحكا-ام © لاأأواما 


فجأة رن الجرس . . ويجانب الباب كان ينتظر رجل مديد القامة 
فى الثلاثين من عمره تقريبا . وأمامه كنبة مسنتطيلة . لم نثق بعيوئنا 
ولكنه عندما نظر ألى ثلاثتئا قال مشيرأ بأصبعه . 

مشفعت من أحدى النساء .. أن هناك عربيا يدرس الفنون جاء 
مقعدت ايِقديم 012 

وبدانا نحنٌ_القلاثّة نفكر كيف سنستعمل هذه الكتبة ؟؟ متحناما 
فى الغرفة مكان القطرفي» بجانب نائذة الجدار »4 وهى أيضا ليمست 

ولما أنتهينا من الغرنة #أدعتنا السيدة ( موللر ) آخيرا شرب 
القهوة فى منزلها . وإنمثشتنا القهؤاة . . اما ( حلويات الفاكهة ) نقد 
حعلتنا نستميد قوتنا . . وهكد الإتسيئا التعب الذى كنا فيه . ياعد! 
زميلنا ابراهيم الذى لم يكن معنافى حديثنا المرح » ويظهر عليسه 
الاستغراق فى التفكير .. 

وخلال اللحظات التى كنا نتجه فيها للباييهونتهيا للسلام » تصافح ' 
مع السيدة ( موللر ) طويلا ويبدو انه كان يرت الاكتناء بذلك .. لكنه . 
لم يتمكن مع هذ! من مغالبة شعوره المندفع لَُرَيداقِق التعبير » فعانقها 
وقبلها من وجنتيها . 20 
| لقد اندهشت فعلا » لاننى خلال معرفتى بالراهيم فغ برلين لم 
أعهد فيه مثل هذا الجاتب العائلى . أما صاححتنا السيْدة«(اموؤتلر ) فقد 
احمر ؤجهها كصبية صغيرة » ولكنها استعادت وقارها فى نفش اللحظة 
ا : ٠‏ ! 1 
ليس ماقمت به بذى آهمية .. أخببت أن افعل هذا من اجلك ). ' 

كان ابراهيم يسير بنطء ويئزل الدرج ساهما ٠.‏ . 


طحصالحكاام © لهأأونزم 


هل اخون 1 


| للتساعر : محمد الراجى 


ترى من ملخصى ؛ ومن أكون ؟ 9 
ترى من 7 شغبى # شيعب المجون 

الوفاء ؟ الدحماء #اقاماء#الشهداء 

تفسسى © ما حيلتى تفلكك صفاء > 

أريد أن أخون : هل ايوق هل اتدر ؟ 
لم لا والجو من الخيائة اغبر 

خائن اباه .. خائن زوجه وإقذر 

لم لا والؤقن ان كنيز 

أأخون واليتامى ودماء الابرياء ! 
ارواحها تنادى : الوفاء .. الوفاء .. 
من اجل ضعيف مل المطاء ' 0 
من آجل رامل تعلقن بالحباء 

من أجل مريض لم يجد دواء 

من اجل انسان نام فى العراء 0 

من أجل صبية تخطو نحو البغاء 


لقم أله»ا-اى © الهأأوام 


من اجل ام زنت لحفظا البقاء 
من اجل انساح اهانه الشقاء 
اآخوّن ؛ لم لا اخون ؟ بل اخون 
هذا الَتُعِيم والخمر تنسكب عيون 
والمال بواالسلطة ما شئثت يكون 
آاخون : لي#أخون واشهد يا قدر 
للفناء آمالى أن عثيت من دم بشر 
دمى فداء والباقى المتفئح من العمر 
افى الجذب يزهر يؤمًا عههر 
وفى روض نعيمهم الفائجالعطصسر 
هياكل نخوتى تدلت من سجر 5 
أأخون ؟ وكل ما فى الكون يدعو للثار 
لاخى الانسان حيا أم فى القبر 
ساثار ساثار ساثار 
لاخى الانسان الذى ام يقهر : 
للجبان للجاهل المخدر 

الرباط -.. محمد المراجيى 


ألتما ااح>ا-ام © 1011م 
للشاعر الامريكى الى 
ارسيبائد مأك لاير 
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ترجمة خالد الجندى 
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أتعتقلدين 20 

بأن لؤ9 هو الجواب اذن ؛ 
لسسؤالفِة كيف ومتى 

7ه ٠...‏ جيه كلمة . . لماذا !! 

أم هل رايته ذلع#السمؤال الحاف الحديدى 
فهل سمعت بكاقا كالسؤال الابدى 1 
وهو يطل كل مساء للك نافذة المكان 
ليقاس الليل القادم © أو يتف 

حيث يتحطم البحر ملل الارضي المحطمه 
مصغيا ساعة إثر ساعة ؟ 

نتشفنين 

ألم تشاهدى العظام النخره الملقاة بلا حركه 
بين زيتونات هضبة توسكانا 
وممازالت 

هل تعتقدين بأن الموت هو الجواب 5 
هل تعتقدين | 

السؤال يتلاثئشمى ... 

1ه لا سال شيثا قط !1 

فاليد تنطبق على القم 2 

والتناع يتسدل على العيون الاير الاجدان 

. نلك لان . ءْ 

| لوت يوك أن يجييئا 115 


1ل >ا-ام © 0101121] 


البذاء الجديد 


لم يدر أى فرح عظيآ سبيمال جوانبه بعد قليل عندما ينتمل الحذاء 
الجديد » فالرغبة الملحة لاقتناكلة وألتى كانت تستيد به منذ زمن طويل 
كادت تنسسيه ذلك . 

قد متائعيه كدوى لشاف عدي لفان جد 1 حكن أنه كان 
مرارا يتخيل بانه ينتمله » لولا ان رجكت اللتين كانتا تتضايقان مسن 

بعض الحصى تذكر أنه بأنه لم ينتعل بعد حنذاءيجديد! » وآن عليه ان 
نوكن باق ربنع انيدل على كنا لاك 

غير انه الان » وهو امام الواجهة الزجاجية(لأعيقاه على حذائه 
اللفضل » كاد أن ينسى نوع الشحمور الذى سيكتئفةافنويكا يضع 
رجليه لاول مره فى حذاء جديد بل انه تحسس الدراهم التللكيى فى 
جيبه » ليتيقن من جديد بأنه السبح يمتلك الحذاء » وليتاكداً أكثر من 
انه ييتلكه دلف الى الدكان يطلب الحذاء » وعثكيا سلله صاحب 
الاحذية عن مقاسه »2 لم يحر جوابا » لغخير أن صاحب الاحذية عندما 


ما ناح >ا-ام © ([010163] 
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القى ببصره على رجليه اكرك بأن مقاسه واعد واربعون ©» فاخرج 
له حذاء طلب منه أن ينتعله » ومسح هو بيده قدميه من التراب قبل 
ان يولج#القهم اليننى » وتطلع الى صاحب الاحذية » وهو يحرك قدمه 
غيه » فأثسايله بأن ينظر ألى المرآة ألتى أمامه © فتظر أليها » وهو 
لا يصدق عتّنيهييأن بقدمه حذاءأ جديدا . 

واكتنفه الشسعوري الذى افتقده قبل قليل وهو يتخيل حذاءه الجديد» 
يل أغرقه ابتهاج اجارنتة كاد ينسيه أن يدفع الدراهم لصاحبها . 

وعندما ودع صاحب الاحذية احتضن حذاءه > وأنطلق مسرعا 

ما اجمل أن ينتعل المرء#حفاء!ا جديدا ويخرج هو الاخر ألى 
الشارع من غير ما خجل » وانويتلذ)بالنعومة ألتى تدغدغ باطسن 
الرجل .. والفى نظرات خاطئة 3# المارة من حوله وهم يسيسرون 
الهوينى »© وبريق أحذيتهم ينتقل الى واجوكهم .. سحيكون بينهم بعد 
قليل وسيرفع راسه عاليا » ولن يحسن ثالحمى يعاكس قدميه > ولا 
اليل السكتن هفية السر ف : 

لعل هؤلاء المارة قد لا يدركون قيمة ما يبتقلون ©» أن جبيع 
الاحذية لديهم سواء ما دامت جديدة » بل انك اذا ما لالت احدهم اي 
نوع من الاحذية ينتعل ؛ لما استطاع أن يزيد على! انكاإمن بعند البائع 
فلان » اما هو فهذه الفرقة الطويلة جملته يهتم باصناقها(الإلوانها » 
بل أنه » بتخيله فى عدة مناسبات » يستطيع أن يدلك على لتدار مسا 
يعر اكرء باأراعة اعنديا يلفطل نوها خاما من هذه الأحقيية » 
“والفروق الدقيقة بين نوع وآخر » أنه بحذاثة هفا يمكنه ألان أن يدرك 
.مقدار ضحة الفروض التى تخيلها من زمن طويل . 


دلقمطألح>ا © 1ج]أوأما 


ووصل الزقاق الذى يسكنه وهو لا يصدق نفسه بأنه يمتلك © 
: كالآخرين © حذاءا جديدا . وقبل ان يدخل ألبيت توقف عند الدكان 
كمادتهج4 ليشترى عثياءه : بعض حبات من الزيتون » ونصف خبزة » 
ل ل نه 
الى القحازاوع 

وساآلهاضاحب الدكان : « ماذا تحمل بين ذراعيك يا عياسس ؟ 
فاجابه وبريق عيئيهييلمُع كمن يريد أن يشركه فى فرحه : « انظر . 
انه حذاء جديد . .© وتسلمه صاحب الدكان منه »© وتأمله قليلا قبل 
أن يقول : « تجد المال'التشتترى الحذاء . . ولا تجده لتسد ما عليك من 
ديون .. » 

وعلت وجهه حيرة الخّجل»)9انه لم يجد ما يقوله .. وتنحنح. . 
وتلعثم ولكنه لم يفعل شيئا .. ووضع صاحب الدكان الحذاء داأخل 
الدكان » وهو يرجع الى زبون كان يشللتِ أهنه بعض الحاجيات ٠...‏ 

وانتظره عباس الى ان انتهى ثم سأليي© « كيف وجدت الحذاء ؟ 

أليس جميلا . .؟ وأجابه صاحب الدكان فَبِظدَقَع : « اتستهزىء منى 
.؟ أنى اجدك معتوها » لا تقدر من يقدم لك المشاعدة » دائما تستدين . 
منى © وبدل أن تدفع لى » تشترى حذاءا جديدا 7 .«»:وخنفض بصره © 
وهو يعتذر : « انت لا تدرك مقدار الخجل الذى اكللعريبه وانا انتمل 
حذائى هذا :. انظر أليه' . ٠‏ ان اصابع قدمى نظهر منه >>" ش 

ولم ينظر صاحب الدكان الى اصابع قدميه » بل كان يلقى عليه 
نب اطار صوابه  :‏ ان تأخذ خذ الحذاء الجديدٍ الا بعد ان 0000 

من دين .. © واستشاط مياس غشبا »وهو لإايصدق بساللعه .. 


تلااح >ا- ام © 0101اما 


131 عمد 


.. لاتقل ذلك . . لاشك انك تمزح معى . . قل لى أنك تمزح قط . 
هات الحذاء . . انا لا اقبل مزاحا من هذا النوع .. » ورفع صاحب 
الدكان «الحذاء بين يديه » ودخل به نحو خزانة حذيدية حيث فتحها » 
ورمى به «اخلها » ليستقر بين الرهائن الاخرى © ورجع الى عياسن 
يقول له : ١‏ بانلهافي حرز حريز © ولن تخشى عليه من السرقة © إنه 
داخل الحديد . »ا واجابه عباس وهو يكتم غيظه : « ولكنى أريسد 
أن انتعله . . وإردفيظاحب الدكان بسرمة : 89 متديا تؤدى دينك 
.٠‏ »ثم أهتم بزيائنه , 

وجمد عبان فى مكأنه؛ » واحس بالعرق يبلله واخذ ينظر الى 
صاحب الدكان يتتمع حركاته » ووظوؤ يبحث من مخرج يستطيع به ان 
يعتق الحذاء من الخزانة الحديدقة ..' ولم يجد غير الاستسشلاف 
مخرجا » فكال له من الدهوات الطيبة مالا.يدرك الا الله مقدار تنفيذها 
..٠‏ ومن الوعود ما يدرك صاحب الدكاأرْمافكيفًا لن تلبى ابدا » لدة 
كانت نيته معقودة على أن خير وسيلة لضمان#التعجيل بتسديد الدين 
هى حجز شىء نفيس » شسىء له قيمته مثل علدا الحذاء الجديد . 


ووقف عباس عنديا اعيته الحيلة بركن باب الدكاقٌ ذليلا يرفع 
اليه » من مرة لآخرى » نظرات حزينة » تحاول ليها من 
استعطاف © ومن مسكنة أن تحرك عاطفته الانسائية نتجعلهم يعيد 
ألى عباس بهجته وانشراحه ما يشكره مليه طيلة حيانه . ,هلاحب 
الدكان كان قد قفل: قلبه عن كل ذلك كما قفل بمفتاح من حديد على 
الحذاء الجميل . . بل ليحسم الموقف انتهر عباس قائلا : « لا تقف أمامى 
هكذا .. لقد انتهينا .. عندما تسدد دينك أرجع لك الحذاء .. » 


طهمذتاح>ا-ام © ل12أوأما 
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وتفتقت حيلة فى ذهن عباس وهو يقول : « أن الحذاء ليس 


لى ..» واجابه ؛ « حقا .. انه ليس لك . . انه الان لى .. لا تحاول 


ان تراوغتق.. . هيا كن رجلا .. وادخر ما تسدد به دينك . 
ولكم ذلك يحتاج الى وقت طويل . 


2 لحر ينان المجون حل الف لوت الدى 
يمشضاع . 


ماذا ترية !9( تتول ؟ 
لا اريد ان القول#ضيئا » سوى أنه فى امكانك ان تنك رقبسة 
الحذاء بمال .. ابحث ع#اهذاهالمال بالطريقة التى تثاء . 
هنا اشتد الحنق بعبامّ نائهال على صاحب الدكان بالسب 
والقم » ولم يفلت عنقه من بينبيدية/ألقويتين الا الزيائن الذين تدخلو! 
ق. آلوقت: المتلسفه ا 
ولكن كل ذلك لم يفتتحم 5 الل(ي)6)ن الحذاء الجديد . . ذلك 
الحذاء الذى كان سيسمح له بأن يشسعر بأنه يشير كبقية عباد الله » 
مرفوع الراس © ولمعانه ينعكس على محياة ج« | 
وعاود الكرة فى ان يستغفره » ويطلب من |3939 » وعندما تدخل 
الزيائن » مرة أخرى » اتفقا على ان يسمح له برؤنة الجذاء من حيسن 
وكين ٠.‏ ْ 
وهكذ! أصيبحت لعباس عادة آخرى »© هى أن ينظر و«الى احذائئبه 
فيتأمله مليا قبل أن يدخل بيته» وهو يترقب اليوم الذى يطلققيه سعراحه 
انهائيا . . ويومها سينتعله وهو يتمتم : « منا أجمل إن يكون للمرء حذاء 
جحجديد...» 


اسلا محمد ابراهيم بوعلو 


]لحت >ا- ام © ([10163ما 


عقباتا فق إطريق الآديب لشرقي بغدادى 
الشعر ماضيهاوحاضره لياسين رفاعية 
البحر ميت لزكريا تامر 
قالت ٠٠‏ لهناوى اشيد الشيظمى 
روح المرهوم لشريف الرراش 
مفهوم الايديوئوجيا للدكتوروميشيل ماركوفيتثس 
أفنية حسب لاحمد الجومار3ق 
هكذا أنت يا أمى لسمة سوسكان 

بحار وميلاد عاصفة لعبد السلام الزيتونى 
اللفنان سليم قطاية للدكتور سلمان قطاية 
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بريد المجلة فى«هذه المرة حافل ومتنوع » ويبدو أن المجلة قدد. 
بدات ‏ وكيا اردئاالها ‏ تلم شتات المثقفين وتستقطب جهودهم. 
ونتمنى دوما أن نظل بجديرين بالئقة والثناء والتطرية ألتى تحفل بها 
رسائل القراء العديدة آلَيّنَآ #وسيطلع القراء فى اعدادنا القادمة على 
آثار فيها الكثير من الجهد »2 5يهاجالكثير من الطموح الى الخلق والابتكار 

مما خبلة البريد الينا ,"ديق سعيد متومسنان مسسين, 
التنيطرة لا يسعنا الا ان نهنئه علق الجهد الذى بذله فيها » فنقد. 
استائرت باهتمامنا » وبما أننا سثْقِدمَهَ للتراء في أعدادنا المقبلة. 
فكل ما نطلبه من صاحبها هو أن يوامصل الكتابة وأن يستمر فى تطوير 
تجاريه ومجلة «اقلام» سترحب به دوما + 

كما بعث ألينا الاستاذ حسن الوركلى مَِنِِثَعلُوَإن بقصته مرفوقة. 
بتحية أعجاب وتقدير للمجلة » ونحن نشكره على عنايقه بهذا المشمروع. 
الثقافى الفتى »© ونظرا لضيق المكان مسنعمل على شر قضته فى العدد 
القادم راجين ان تدتمر علاقته بقرائنا وتتوطد . 

اما الا اوعا الله ميلود » فقد بعث لنا بباقة متنوعة من انتاجه 
دبها القصة © والاقصوصة * والمسرحية . واسلوب الاح ميلود يمتاز 
ببرامة فى الوصف » وسعى حثيث فى التقاط الصهور الفمعورية والمكان 


مددصالحكا دام © لهأأوأم 


الغنية بمختلف الايحاءات .. ويحاول. فى جهده القصصى والمسرنى 
اثارة مواضيع"“فلسفية وميتانزيائية » ورغم أن مثل هذه الامور تحتاج 
الى ثقافة#واطلاع كبيرين » ومعائاة فكرية: صميمة © فلنا أمل كبير 
.بان الاخ ميلو بما يبتلكه من جرأة وطبوح ٠‏ قادر على اأضى فى هذا 
الدرب الاق القلق » وقادر على انضاج محاولاته مع الزين »© 
وسنختار فى اعدالدنا,القادمة نموذجا من هذه المحاولات نقدمه للتراء. 

:اما الاخ الش اي« اوى احمد اليظمي» فندرج قصيدته الثائرة 
فى أعدادنا التادمة © واننا)لنوحه له التحية على عئايته بالجهلة 
وتقديره لها. 

وهنالك صديق كتب لنا تحلقلات لمسرحيات موليير »© وكامو » 
ونظرا لان الجلة تعتبر أن الحذ لاقت لاية مقالة أو بحث ينتبنفى 
أن يستوعب اربع صفحات على الاقل فائنا نوجه عناية الاخ الكريم 
ألى هذه الملاحظة فى أنتاجه التادم » واذا كان همن يهتمون بالئنقد 
المسرحى فنا نبارك له هذا الاتحاه وسيجد ع4 صنحات مجلتقفئا 
.مكاتا رهبا 

لنعد ألان ألى بعض الانتاج الذى آثرنا الاختفاظ به > آملين أن 
.يبذل. أصحابه جهدا اكثر ليبلغوا به حد الجودة والافتاع . من 
هذآ1 الح قصة : والطفل. 3 العئمد على حادثة#!مشهورة. ترددها 

بعض الاغنيات, بالشعبية . حادثة المرأة التي تنحرط فى السكر والدعارة 
ع الغبث » ويتدخل القدر فى الغالب ليضع لسلوكها نهاية مأساوية 
لا أخلاقية. أن المراة التى يفترسس الذئاب طتلها بعد أن اهيلته فى 
“الغابة اثناء استسلامها للذة رعناء . قصة تبعث على الاسى العميق »> 


الح أل »اح © لاوم 


ولكن الجهد الادبى ينيغى إلا يستة لخقط هذا العنصر المثير . بل عليه 
ان يستوعب كل ابعاده وأن يطرحه فى صورة فنية مسرحية بعيسدة 
عن الشتكل»الاخبارى البسنيط ٠‏ 
أمااقتصائد الأخوان مساجين وآأمين م( تين محمد وطاطى. 
. بوشعيب )برعم بعدها عن عمود الشعر القديم » وعدم تقيدها 
بالاوزان .. نكا تكوزن خالية من اية موسيقى باطنية ©» وان القارىء 
الذى قد يتساهل ف «الأل الخروج من القيود الدنية يطلب فى المتابل على. 
الاقل أبداعا جديد! قادنا) على اثارة عواطنه وجمله على مشاركة 
الفنان رؤيته الباطنية الوالكدَائية. 
اعتذار«(وتصحيح اخطاء 
اناد انان ”.7 مواد سد 1<( اقاان س وجلا ا 
وقع خطأ مطبعى فى العدد الاوله نَوَدٍ لنت نظسر القراء اليه » 
كما ورد ©» وقصة القيد والتابوث هي للكاتبة الشهيرة غادة السمان » 
لا للاستاذ . فمعذرة للائستين . 
وردت فى افتتاحية العدد الثانى بعض الاخطاءوتْريّد التنبيه اليها. 
فى السطر الثالث من ص ١‏ خسال بدلا من خاليا » بعيد »> بدلا من 
: معيدا وق نفس الصفحة سطر 15 معاتاة بدلا من ممانات * 
كيبأ وقعت عدة أخطاء يطبمية فى العدد نطلب التجاؤز عنها . 


فيمعصسثرة . 
لقسسلام 


وم تاحكا-ام © لهأأوأم 


»© ٠ 
اك ال ا الا الل الاك ست سا انكر ةنر اننا‎ 


عو سيظهر قتزّريبا ديوان الانسة عن المسرح على ااتدااق السورى 


سنية صالح «(الزميان الضيق »© 
فى مسلسلة « ينابيع8!) ألقى تصدر 
عن المكتبة المصرية ببيلاوت . 


بر وافق مجلس ادارة الفنوان 
المسرحية على قيام المسلترح 
القومى بدمشق بتقديم بنعفض 
المسرحيات فى التلفزيون والمسارح 
اللبنانية . وقد قام نهاد قلعجى 
مدير المسرح القومى بالانصسالات 
اللازمة مع الملسؤولين اللبنانيين 
فتبين ان من الافضل اقامة موسم 
مسرحى فى كبنان عقسب انتهاء 
الموسم فى دمسق ٠‏ عتسجيل 
بعض المسرحيات التى تعرض 
الان على مسرح « ابو خثيل 
القبانى » للتلفزيون اللبنانى ٠‏ 


بم “تستعد مجلة « المعرفة © 
الدمشقية لاصدار عدد ممتسساز 


والعرس > والعاتن :4 نكسل 
جوانب الموضوع تأليفا واخراجا 
وتمثيلا وديكورا 


قدر العدس مجموعمة 
متحمد بن أحمد السماعو » صدرت 
آخيرا عن لجنة أنعانس التقافسة 
المغربية ٠‏ 

>“ يعد#الدكتور عبد العزيز 
الدورى ,رزئيتس جامعة بغفداد 
بحثا جديدا عق العصر العباسى 
العلى بحثا يتناؤلصدن الاسلام ٠‏ 

> ستصرر قَزْيبا كن دار 
المطتليعة ببيروت رواية ثللاسناذ 
صدقي أسماعيل تحت عنوان 
العمصاة ٠‏ 


11ل >ا- ام © 010113 


بر فاضل المساعى القصاصى 
العربى الشهير ستصدر لله 


قريبا رواية تحت عنوآن رياح. 


٠. كانون‎ 


عر أجرئ) علماء المنفس مؤخرا 
عدة تجارب عن آثر رواية المعنف 
على المتفرجين قبت الهم بان 
مشاهد العنف تتركة آثرط بالغا فى 
نفوسي المتفرجين فيظل #إاأنيسر 
الانفعال قائما ما بقى المتقفللاج 
واقفا تحت تآثير المشهد ٠.‏ وثبت 
لهم كذلك بأآن مثل هذه المشاهمد 
قد تكون فى بعفى الحالات بمثابة 
سوانب أذ مثل هذه الشسأاسهصطد 
تكون لهم بمثابة منبه من مفيسة 
اقترافها ٠‏ ويعنى هذا أن ميل 
المتفرج لاقتراف اعمال عنف 
مشابهة لما يشاهده أبعد واقوى 


بر المقالات التى كتبت عن حيأة 
العتاد وادبه سيجيعها مجلس 
الفنون فى القاهرة فى كتاب وأحد 
يصدره فى ذكرى وفاته الآولى ٠‏ 


مر فى 5٠٠‏ صفحة فولسكاب 
أعد عبد الحى دياب رسائسة 
ماجستر فى القاهرة عن عباس 
العقاد عنوانها (١‏ مظاهر التحديد 
ف نقد اللعقاد للشضعر واثرها )) ٠‏ 


ما معهد الموسيقى العرنية 
بالقكاهرة سيصدي مجلة موسيقية 
يرأسن تحريرها أحميث 2 فيق أو 
عرف تتناول قضايا الموسي“قى 
عند نشأتها. 


بر أقامت دار العلوم بالقاهرة 
حفل تابين للعقاد اشترك فيه : 
محمود قاسم عميد الكلية » وعلى 
الجندى وعمر الدسوقى وأحسد 
الحوق واحمد شلبى وكمال بسر 
وعبد الحكم #لبع والشمراء : 
فتوح أحمد واشماعيل الصيفسى 
وسوقى هيكل وامجنانى عبد 
الله ٠‏ 


عر جردت مكدة العقاد فى 
القاهرة فتبين أنها تضم #؟ الف 
كتاب ٠.‏ 


: 


211 ا-ا29,4. 101121ما 


“ر سيتحول بيت الامام محمد ! 


؛ يضم اعماله وتراثه ٠‏ القرار 
“5 /1اتخذته لمجت الفنون التشكيليبة 
1 مجلس المفنون بالقاهرة ٠‏ 


عن العرائس ال8298ه وتاريخها. 


عند العر ب. 


4 د عددا خاصا بالشعق . 


بر مجلة « الفكر » التؤتلسيشة | 


مؤله جميع اأؤلفات ألتى كتبست 
بالفرئنسية أو التى ترجمت الى 
هذه اللغة عن حضارأت آسييا 


وافربقيا مجتمعتين من جهة» وعن 


. | التاريخ الحديث ( القرن التاسع 


عشر والقرن العشرون ) لبلاد 
هذه المناطق من جهة اخرى ٠.‏ 


بر يعكف الدكتور زكى نجيب 


امحمود » على تاليف كتاب. عن 


أبن طفيل ) الفيئسوف العربى» 
وسينشره مجلس الفنون بالقاهرة 
لناسبة الذكرى المئوية الثامنة 


